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سلوى يكر 





فرامل خفيفه 


صرف أموره و توكل على الله منطلقا بالسيارة في 
تاق الدع كان لشو م ريده لذ جد د ليور تعدو ازا يله 
+ هو صوت "الكلاكس' الدي لا يليق بمثل هده المناسبة 
المسعيدة» فهو مفز ع: جاف » منذر» و الجميع يعرف معناه 
د ل ولي ب ل د 
.... بينئما في حالة اليوم؛ كان يجب أن يكون إيقاع "الكلاكس' 
تترويه و اقسيت وفعي انعو الى 11 كا نشو الغيان انه 
التطبيل و التصفيق عندما يتناهى إلى أذانهم .. تتيت .. تيت 


ل 7 ٠‏ 53 . 2 ا امل 
د -. ب 0 
-- 


تنهد و قال لروحه: على أية حال ليس في الإمكان أيدع 
حبدا بات وى الااوكلقه لني انا وسعيا من : الحمة هن 
السيارة لم تكن مطلوبة وقت أن خرج بها من المستشفى؛ 
وأن عبد المقصود رئيس الحركة و النقل كان متفهما 


هه 


واعظو قبا ونين لتق هحدم كنذا عه ذا دعن بن قال سكن ا 
وذدوق: [ 

ع .او كلها فرق أخراك و ارم اتقو فدكيوى اريحتةة 
سآقيدها في الدفتر: عطل في الفرامل يستوجب 
الإصلاح الفوري. و لكن "الأتومبيل' لزاما يكون في 
المستشفى قبل الساعة ثمانية. أنت عارف أن مناوبتي 
تنتهي الساعة ثمانية و لازم أسلم الدفتر و السيارة. 
ويا سيدي ربنا يثمم بخير. 

فكر في عبد المقصودء كم هو طيب و إنسان» لم تتلوث 
روحه بكل مفاسد هذه المدينة الكبيرة» و يفعل الخير إذا أمكنه 
ذلك دون قيد أو شرط. ردد لنفسه بصوث مسموع وهو 
يتفادى الاصطدام بسيارة فارهة يقودها شاب صغير يسير بها 
و كأن لا أحد في الطريق غيره: 

- الدنيا مازالت بخيرء و فيها أولاد حلال ياما. 

ما أن وصل إلى قهوة المعلم بعزقء الواقعة في آخر الترب. 
بالقرب من تربة الخديوي الفخمة التي تصلح لأن تكون قصرا 


و ليس مقبرة» حتى نزل من السيارة» و جلس ليدخن نرجيلة 
وعاسويات من الشاي؛ و بعد أن رشف عدة رشفات من 
الشاي الكشري المعمول على ماء أبيض لم يتم غليه مع 
الحبيبات الهندية الداكنة» و سحب عدة أنفاس عبقت رثتيه 
بدخان المعسل الذي يدمنه» نادى من مجلسه على الولد يلية. 
صبي الأسطى عبد الحميد الميكانيكي و قال له: 
- العربة عمّالة تقطع., شوف "لكاربراتير"؛ و لما 
تخلص اغسل العربة من جوه و من برهء و بعدها 
رح لأم محمود و هات منها بجنيه صحبة ورد. 
رد بلية بسرعة: 
- و تدفع جنيه؟! طيب الأحسن أني أدخل و ألم لك حبّة 
ورد من على الترب. امبارح كانت طلعة رجب 
والورد ياما على القبور. 
أخذْ بكلمات بلية و تطيّر بعض الشيء ثم قال: 


- الا .. إسمع الكلام و رح بعدما تنهي الغسيل لأم 
محمود و قل لها تتوصى و ثنقيه أحمرء لأني عاوزه 
لفرح. 
عاود المسير مرة أخرى بعد أن اطماآن على كل شيء 
بالسيارة؛ و بعد أن انتهى بلية من أداء المهام الموكلة إليه. 
وتحاشى العبور على نقاط المرور الرئيسية بالمدينة حتى لا 
يثير الشبهات». و حرص على ألا يستخدم "الكلاكس" حتى لا 
افك ره انان :السجاظ المنتشروق: مناتى .متاق ابيط بحر 
السديرع لقن يعن الخ ١‏ الاكنار لكا لطيو في شارر ع الهزيم لد 
يتمالك نفسه» و ضغط دون أن يشعر بإصبعه على آلة التنبيه 
وقد وجد أمامه سيارة تتراجع ببطء محاولة الوصول إلى 
الناعكلت :انا قهار رتوو لد يتقف الى «الصيورك: الذين االطاق 
بخشونة: طاطي .. طاطيء لكنه انتبه إلى صوت ضابط 
المرور .الذي كان يصيح بصوت عال في الميكروفون النقال 
الذي 5108 


. 


- وستّع الطريق .. وسّع الطريق. سيارة إسعاف. 


داخله الزهوء و الكلمات ترن في أذنيه مرتين» مرة لأنه خدع 
ثلاثنة نجوم و نسر بكل جلال قدرهء و الثائنية لأن خطته 
بنذ الخفة: اتمتطةق: ينها عرو وقها نمدا بهو سيوم لها حكن اك 
الحين» و هو الآن» قاب قوسين أو أدنى من بلدته الريفية التي 
تزحف عليها بخطى حنيثئة هذه المدينة الغول؛ التي ابتلعت 
عتسزات الفسرى و البلدات .الضصعيرة: التى. كانت تعيللن. عل 
أضرافها ذات يومء و هو يوقن أن الدور لابد أن يأتي على 
بلدته الهادئة؛ فالمدينة لا تشبع و لا ترتوي من عب خضار 
الأرض و تحويله إلى أسمنت و طوب و آلاف من العاطلين 
عن العمل الذين كانوا يوما ما فلاحين يتفوتون على ما 
تزرعه أيديهم فرك حون روسن سوام 

عندما اقترب من البلدة؛ لم يتمالك نفسه؛ و قد اكتسحت 
أنفاسه روائح أشجار الكافور المثناثرة على الطريق» 
وبساتين الفاكهة و غيط الفل الشهير التابع لشركة العطور. 
إنتشى وشعر بروحه خفيفة لطيفة مما دفعه لأن يرفع يديه 


قليلاً عن عجلة القيادة ليصفق مرارا و يغني أغنية ريفية 
- تاكسي ملاكي و لا أحط رجلي . 
تاكن ولاك يغريس ين : 
لمح عند مدخل البلدة خاله أبا حسين عائدا من الغيط؛ يسير 
إلى جانب حماره المحمل بجوال ضخم تطفح من فتحته أكواز 
الذرة الخضراء المنزوعة لتوها من عيدانها بالحقل» فهدأ من 
سرعته و نادى عليه أن يركب معه؛ و يترك البهيمة تعود 
لدان لويكوينا انلها" كدر تك كن كالم بوكو نتهة فى الداة 


2 


2 “يها اقمااو :ماكو ووو اها فا ذا وسو الحذة ناهد 


وقت الزفة. 


وما أن استقر خاله إلى جانبه في السيارة» و عرف أن الزفة 
ستكون بهذ البيضاء الكبيرة حتى راح يهنئه و يثني عليه 
وعلى فكرته الرائعة و هو يقول: 
- و الله خير ما عملتء؛ لأن الأوتومبيل كبير و يسع أنفار 
ياما .. اسم الله عليك و على نباهتك. 
وت المها غراع. على كالفنوو هيك : 
- طيبء دبرني يا خال» الولد قدم لنا كل ما يقدر عليه 
تسع سنين في الغربة و هو يغرف الفلوس و يحطها 
في يدي و يد أمهء و عمل لها منها عملية المرارة 
وهد البيت النيء و بناه بالمسلح و الطوب الأحمر 
ولم أخواته البنات فيه؛ ثم أنه شارك في جهاز كل 
واحدة عند الجوازء: وياما جاب لنا من الهدوم 
وحاجات كثيرة. ظ 
قاأطعه الخال: 
- أي و الله جاب لي مقطع صوف أول عام أول ٠‏ 
وقبلها شال كشمير هندي. 


ذه 


- ثم أنه مسكين كان غير راغب في المرواح و السفر 
لكتتوى قامنة اهبو مالهع المكتين ؟.. :نا آأخى لكل أجل 
كنات مقي مكنا طحب نيه تان :تقول العيية 
من باب فعل الخير و نيل الثواب؛ و أنت يا هاشم 
بالصدفة؛ لأن الدكتور المدير طلب مني أوّصل 
والرجل أخذ و أعطى معي في الكلام و سألني ان 
كنت أعرف أي شخص يشتغل في التغسيل عنده في 
المستشفى بالسعودية و يكون في المشرحة:؛ و أنا قلت 
لدهء أي نعمء عندي أخِي و هو شاب: ديّن و أخلاق 
ويعرف ربنا. ثم إني قلت له: 

- السعودية أحسن لك يا هاشمء و أفضل من وقفتك 
بفاترينة سندوتشات الكيدة و المخ 0 الشوارع: 5 كل 
يوم و الثاني» يطلع جماعة الصحة و البلدية روحك 


١ 


بالرشاوي أو الجرجرة إلى أقسام البوليس في سين 
وجيمء و يوم شغل و عشرة لاء و الجدع ربنا هداه. 
وسافر و ربنا فتحها عليه. 
- أه. ربنا يتمم له بخيرء و تمر ليلته بسلام. 
زه تكاس نك ود ا متماماة مر عم لاقي بردي" لذ فك سمهيا 
كثيراء فحاول تغيير الموضوع و سأل: 
د يمست ان للم 
زوق ااسيمافل تسمريهة حم و ادل كاذعةبن أكان بق 
الففج كنل ام كمهت :1 1 للك الواقق نين بممكفة مون مو سيا 
كلامه: 
- شمإني قلت أفرحه و أرد له الجميل؛ و فكرت في 
تاكسي أجرة؛ و لكن الأجرة مستحيل أن تسعنا كلنا: 
أناو أمي و أخواتي و عيالهم» و أنت يا خال و أم 
حسين والعيال. طيب و حتى لو أخذتنا السيارة كلناء 
بقى خالي نعيم و عياله .. هل من المعقول أني أتركه 
يروح بلد العروسة لوحده؟. 


1 


وقف في النهاية أمام البيت» و راح يثبت الورد الذي أحضره 
اذه ومزلاقه على كانس البرارة ين قدتكها نبو لمالفن سناعة لا 
وكانت السيارة قد رصت رصا بالذاهبين إلى بلدة العروس 
القريبة لحضور العرس و حفل الزفافء أما من لم تسعهم 
العبريةييق التنوابو :حسقان انمه لك ميقو اواو نيابو كد 
ونوا على مل السيان 8 الخلفي #الكن كل خلك: الزحام لم يفكم 
النسوة من الزغاريد: و الصصبايا من الغناء و الأطفال القابعين 
على حجور أمهاتهم من التحرك فيما يشبه الرقص والتصفيق 
كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء و كانت حمى الفرح تتصاعد؛ 
كلما عبرت السيارة قرية من القرى و يرفع البعض أيديهم 
ملوحين للسيارة أو للعريس الجالس إلى جانب أخيه عند 
المقدمة» لتتعالى الزغاريد و ترفع البنات أصواتها بأغنيات 
من نوع: ظ 

- يا منجد علي المرتبة و اعمل حساب الشقلبة. 


و هاهي السيارة توشك على الدخول إلى بلد العروس حيث 
الليلة الموعودة و الفرح»؛ و وليمة العشاء التي أقسم الأب أنها 
١‏ 


سوف تكون خروفاء لآأن العريس دفع مهرا زاد عن ألف من 
الجنيهات: و رغم كل ذلك الضجيجء وكل تلك الهيصة: 
ورغم نوء العجلات بحملهاء إلا أن قائد المسيرة كان متمالكا 
نفسه و لم يفقد قدرته على التركيز» مع كل الغبار المتصاعد 
من الطريق الترابي؛ و الحاجب لرؤية الطريق أحياناء و ظل 
القاع ل بكر مضي على" الا تكد الة لكيه هيف كان ارس 
فصوت السارينة لا يليق بحفلة عرس و لا نقل عريس 
وأهلهء برغم أن الضريق ضيقة و السير فيها باتجاهين 

بذاك قبن تسوب لبيك الجكا ل للد ون بتلده 
خنيتثا» معااجعنك. الرؤية تصعب قلبلاء.و قبل كيلومتراث 
معدودة من البلدة» برزت فجأة سيارة نقل ضخمة في مواجهة 
مواكتي القوج التمكعةء مدا طن انه السميرة الضاضة 
ترات كني يشدة فاخي السان» اتسيظةم سوا التشحات 
الحكومي بشجرة كافور عجوزء تصدت بكل ما تملك من قوة 
و اصرار على البقاء لحديد السيارة القديمة» فأجهزت على 


١ مه‎ 


الرفرف الأمامسي بين شهقات الجميع و حوقلتهم و بكاء 
وصراخ الصغار و الكبار أيضا. 


تلفت الجميع حولهمء لم تكن من إصابات يعتد بهاء 
غير الخبطة التي ورّمت جبهة الخال أبو حسين و الذي أعلن 
- قدّر و لطف .. انزلوا كلكم و خذوها على أرجلكم لبيت 
العروس لحد ما نصلح العربة أنا و اسماعيل ونحصلكم . 


1 


مساحة الأرض ألف منر مربع بالكامل و وفقا 
التكايط المععارى قبن مبخصيصية: لنمان ينااك فنفل»: لذلك 
ل النهية" لكهنا نظ فيه وتات همان كك ف اكن 1 اراويو كا غها 
عن أربعة طوابق» و كذلك حدودها من الشرق و الغرب فثمة 
بنايتين على كل منهماء أما ضلعها الجنوبي بكامله؛ فيقع عليه 
مسق التدرويية البق ضوية المقشر كه القابية الحكرهية ى في 
المدرسة التي ما كانت لتوجد في هذه الضاحية الجديدة من 
المدينة لولا التبرع المالي الكبير لأمير خليجي سئُميت 
المدرسة على اسمه بعد أن اقتطعت حصة كبار رجال التعليم 
من التبرع و أودعت في جيوبهمء كل حسب موقعه الوظيفي 
و عقن روه مو ةقان القرارء 

مسحاهت: العمييا 8 التزهه الى المدرينة قم قاويها 
أيضاء فدهن واجهة المدرسة باللون الابيض المتبقي من دهان 
عم قةورموا سين مدوي دسم كليو قرم بعلنهنا اهو امات 


١ 1/ 


ثلاثة و علم الجمهورية و كتب تحتهم: مدرستي جميلة. 
في التخطيط الرسمي لمسؤولي الحيء الأرض هي 
حديقة عامة؛ لذلك أندفع بعض الموظفين ذات صباح باتجاهها 
بناء على إلحاح اصحاب العمارات المطلة عليها المشفوع 
بإكراميات و هدايا لهؤلاء الموظفين» و قد جاؤوا بعربات من 
الطمي و عدد من العمال و ثلاثين شجيرة صغيرة من نوع 
الفيكس و هو نوع من الاشجار كان قدر المدينة منذ ما يزيد 
عن نصف قرن بسبب تفشي البيروقراطية و انعدام الخيال 
والحس الجمالي عند الحكومة و رجالها و موظفيهاء 
وسرعان ما قام العمال بفرش الطين و غرز الشجر و دق 
حنفية ماء وُضعت على عجل و ربما بقطع غيار قديمة لأنها 
ظلت تخر و تسرسب بمجرد ذهابهم» لتشكل و منذ ذلك الحين 
بحيرة صغيرة مسنديمة و على مدى الشهور التي تلت ذلك. 
كان ما تم كله مفاجأة كبرى لتلاميذ المدرسة الصغارء 
الذين عادوا إلى مدرستهم بعد انتهاء العطلة الصيفية الطويلة: 
فما أن انتهى اليوم الدراسي بعد الظهيرة بساعة» حتى خرجوا 
١‏ 


من باب المدرسة إلى الحديقة الجديدة» جارين لاهين و قد 
أخذتهم التحولات الهائلة التي تمت على قطعة الأرض 
الخراب المقابلة لمدرستهم و التي بفيت لعدة سنوات قبل ذلك 
أرضا يبابا موحشة. لقد أخذ بعضهم يتلمس بيديه الأشجار 
الفتية و أعوادها النحيلة التي لم تشتد بعد. البعض الآخر أآثر 
أن يهزها هزا عنيفا و كأنه يؤنبها أو ينتقم منها ومن كل 
الأشجار التي تمد مدرسيهم بأعوادها لتكون عصيا يضربونهم 
بها. الصيدليات القريبة من المدرسة و من بيوت التلاميد 
امشنةف دمن القهسر نت الهديةة لادركن» «السهار. المدن كور 
و الحساسون أكثر من غيرهم لسحر و بهجة الماء لم يفوتوا 
الفورصة و راحوا يرشون بعضهم بعضا بسرسوب الحنفية 
مزمن الإنفلات مما أصاب بعضهم بزكام خفيف و البعض 
الآخر بكحة يتردد إيقاعها مع ارتفاع درجة حرارة أجسادهم 
الضعيفة التي باتت محتاجة إلى حقن و أشربة مهدئة للسعال 


و مضنبدادات حيوية و عقاقير أخرى. 


عمومنا لسح يمر الأاوقث قليل. :و كانت الأرطن: أطلال 
حديفة رددت العصافير لها و يزقزقتها المعهودة "قفانيك" 
وعلى عكس العصافير و الغربان و كلاب الحي الضالة التي 
كانت تعول على الحديقة ذات يوم لأن تكون مأوى لهاء فإن 
سكان العمارات الذين لا يظهرون الأالمان يحون فاون 0 
يخسرجون من سياراتهم لم يعيروا الحو قاف 1 خصووهدا 

تلاك العماز اضه الذي عقوو اف المويهويزة الخضوو: ال ادف 
مهمتها في العالم؛ فقد زادت بالفعل من قيمة وحداتهم السكنية 
المباعة و هم الذين طالما رددوا للمقبلين على شراءها " إن 
الموقع فريد و يطل على حديقة و هو أمر قلما يوجد في اي 
مكاج ع د لدي 

عروس شابة تنحدر من أصول تركية هاجرت من هضبة 
الأناضول بسبب الفقر زمن السيادة التركية سرعان ما 
تحولت إلى أسرة من ' مساتير الناس " لأنه في مصر " الشيخ 
البعبد سره باتع " قالت لزوجها بعد وصال سريع أعقبه 
استحمام و ارتشاف قهوة العصاري في الشرفة المطلة على 
الحديقه: 


بلد مقرفة و شعب جاهل. العيال خربوا الجنينة 
وكسروا فروع الشجر كله. أولاد فلاحين بلا تربية. 
ثم رشفت رشفات طويلة ملتذة من فنجان قهوتها التركية. 
بعض من سكان الشقق الآخرين» كان تعليقه على ما حدث 


عملياء فقد اثر زيادة الزهور الصناعية التايو انية المزروعة 
في مزهريات البورسلين بغرف الصالون المذهية» أو راح 
يعلق أغصان بلاستيكية خضراء كثيفة في سقف شرفته 
وتركها تتدلى فوق رأسه الفارغ من أية أفكار عميقة عندما 
يجلس محملقا في الأفق أو مهموما لأن شهيته للطعام لم تعد 
قوية مثلما كانت من قبل. 

حراس العمارات المحيطة بالأرضء» و كذا عائلاتهم 


2 
ل 


وهم الأكثر ظهورا و انتشارا في المكان ظلوا يراقبون ما 
جرى للحديقة عن كثبء سواء أثناء جلوسهم الطويل أو حينما 
يتمشون على الأرصفة المقابلة لهم أمام العمارات التي 
يعملون بها أو هم رائحون غادون محملين بطلبات سكان 


الشقق و حاجياتهم المجلوبة من السوق القريب. 
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كان معظم هؤلاء البوابيين فلاحين في الأصلء لم 
يغادروا قراهم منذ عشرات السنين» لكنهم اضطروا للنزوح 
إلى المدينة» بعد أن ضاقت بهم الحياة و التهم الأرض طوفان 
الطوب و الأسمنت. فباتوا لا يجدون ما يزرعون فيه أو 
يبيعون قوة عملهم بسببه؛ فانتشروا في المدينة كالجراد : 
وكان هؤلاء يعتبرون من أصحاب الحظ السعيد قياس لأولئتك 
الذين لم يجدوا فرصة البوابة» فهم يتقاضون أجرة شهرية: 
ويحصلون على ملابس و طعام و أحذية تكون فائضة عن 
حاجة سكان العمارات» و ربما بسبب عدم اهتمامهم بالشؤون 
العلسياء و التي هي شأن حكر على الحكومة وحدهاء فإنهم لم 
يفهموا أبداء كيف أن الحكومة تحرص دوما على تبديد أغلى 
شيء في الحياة» و هو الأرض و تزرعها بمثل هذه الأشجار 
الني لا تثمر و لا تفيد و لا ينتفع منها حتى في الفيء» فلا 
ترعة و لا غيط في هذا المكان» يستلزم شجرة يستظل 
الانسان بظلهاء و ريبما لذلك السبب أيضاء أو لأسباب أخرى 


تلفي ١‏ وعقة تنكو ارو ام بدك راكنا عنما كام : الها ريك 


حملن 


الصغار الخارجين من المدرسة؛. يغيرون على الجدوع الغضة 
لان سرس يد ايم كن ل ده 
52-07 

أنقضت شهور أخرىء قبل أن تخضر الأرض من 
جديد.و لكن على نحو مغايرء و بفلسفة مغايرة لفلسفة 
الحكومة الجدباءء فقد بادر بواب العمارة الأولى من ناحية 
الشمال» و بالتعاون مع زوجته و أثنين من أبنائه الستة؛ و قام 
بعزق الأرض و تقليبها و زراعتها بخطين من الفجل 
والجرجيرء و بسبب الطبيعة الخالدة للشعب المصري و التي 
لا تعرفها سيدة القهوة التركية» فقد جاوبه بواب العمارة الثانية 
مسن الجهة الشرقية» و زرع خمسة خطوط بصل أخضرء 
وبالصبع لم يسكت بواب العمارة الغربية الثانية فزرع من 
ناحيته الذرة»إضافة إلى مساحة لا بأس بها من شجيرات 
الطماطم و بعض من الكرنبء فما أن عاد تلاميذ المدرسة 
مرةاخرى يعد انتهاء العطلة الصيفية الطويلةءالا و كانت 
نباشير الخريف تلوح على سوق كاملة للخضار تبزغ من 
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الأرضء فلم يترددوا و بمجرد إنتهاء يومهم الدراسي الأول» 
و فتح بوابة المدرسة للإنصرافء إلا و كانوا قد انقضو على 
الأرض مرة أخرىء و راحوا يهاجمون أحواض الفجل 
والجرجير و يغيرون على عيدان الذرة الخضراء»؛ و يجمعون 
محصول الطماطم البازغة» و يودعونه أفواههم قوز ادلي 
دراقك أو تفكير . 

كان سكان العمارات الذين شهدوا الموقف على ثيات 
موقفهم.ء فواصلت النساء نشر غسيلهم دون أذت. الاق 
والرجال الدين كانوا وقتها مازالوا نائمين بالبيوت سواء بسبب 
السهر و الفرجة على تجمات الفضائيات الحميلات أو لأسباب 
أخرى تتعلق بأمور مشابهة» فقد اكتفوا بالتثاؤب و هز أكتافهم 
عندما حكت لهم زوجاتهم تفاصيل ما تم فى الحديقة بعد ذلك. 

حراس العمارات الست هم الوحيدون الدذين استقبلوا 
الأحداث الجديدة بروح مغايرة» فقد غلى الدم في عروقهم 
بسرعة» و لم يكتفوا بسب و لعن التلاميذ و آبائهم؛ و بأسماء 
الأعضاء السفلية المقدسة لأمهاتهم؛ بل جرى بعضهم و نادى 
على عياله» فجاءوا بالعصى و المقشات و الطوبء؛ و راحوا 
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يضربون و يقذفون التلاميذ في محاولة لهشهم عن حقولهم 
الخضراء و إنقاذها من غارتهم الرعناء. 
أصابت طوبة تلميذة صغيرة لم تستطع الجريء بسبب 
إصابتها بشلل الأطفال» و لسوء الحظ كانت الأصابة في 
عينهاء فما أن تدفق منها الدم و صرخت حتى اختفى الجميع 
من أرض المعركة» لتدخل الحكاية كلها في طور جديد 
ميخقلفع تناه + اكاك البرين :إلى اللندرينة بوتال على وكالمة 
تليفونية من مُدرّسة الحساب التي آثرت التأخر قليلا بعد 
انتهاء اليوم الدراسي لتصحيح كراساتهاء بينما ناضلت البنت 
محاطة ببعطن أقرانها لتدخل المدرسة مرة أخرى. و يعد 
تقص شكلاني للحقائق قيد الحادث ضد مجهول و نقلت البنت 
إلى 0 
أمارئيس الحي الذي جاء بنفسه هذه المرة لمعاينة 
الارضن بو الوقوف على ما جرى للحديقة العامة» فقد ظهر 
لتنستةا ع طلنيو إلي |لواكشوقدى نوت فعا لكن انق لم بيمقم ماهد 
العمارة رقم واحد من جهة اليمين و هو الذي كان قد أنشأ 
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ممه ١‏ سكير ١‏ بدلا من الحزاع: الفاصرقي» ليتع ا لاعفا 
الضريبي» لأن يتقدم من الرئيس المتأقف و يقول له: 

- أظن يا افندم بعد كل ما جرىء أن الأوان لأن 

الأرض تتحول لجامع للصلاة و دار مناسبات للعزاء. 

و أهنا” اقتزبحكة الفكن 6 .فلن سسعااتك: .عدة مات الخد 

مسجد العمارة أصبح لا يستوعب العدد الكبير 

وعد مهتين االحى ضنادفا: إن ينكن فى الزلين مط ةدا الموة 
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عبد الدايم محمود خليل 


تابعت ما أسماه هو" قصيدة" بحماس من يتابع نشرة 
الأحوال الجوية أمام التلفزيون» فالتوقيت لم يكن شعريا 
بالسية إلى .على الإأتلاق» ب :قد .حنته يتنا أن على كلل انار 
لا أعرف رأسي من رجلي و ما سيؤول إليه مصيريء فأنا 
على وشلك أن أطرد من الشقة التي تؤويني» و يرفض 
صاحب العمارة مالك الشفة تغيير عقد إيجارها المكتوب باسم 
أمي التي ماتت مؤخرا إلى اسمي. و لكي أكون صريحة 
وصادقة كذلك؛ فعليّ القول أن المسألة لم تكن متعلقة بالشقة 
وإمكاندية تشردي في حالة طردي منها فقط » لكن القصيدة 
كانت مريعة حقاء و الشعر الرديء - و كما يعرف الجميع 
- يسبب أوجاعا لا تقل عن أوجاع البواسير الملتهبة» فهو 
يخلق إشكالية حقيقية مع مقعدة المرء»ء وا ها هو الرجل 
يجبرني على الجلوس و متابعة ما كتبه من عبارات تخلو 
تمامساً من أية صور بلاغية تقريباء و تفتقد إلى أي شكل من 


1 ؟ 


اشكال. الموسففى -الداخلية أو الخاردحية»ى فكزقها عن الخلدة 
مكرورة و قالها أنكيدو في جلجامش منذ أكثر من أربعة آلاف 
سنة دون أن يسبب أدنى ألم أو مضايقة لجنس مخلوق» وعلى 
رغم ذلك كله فقد افترضت ابتسامة على شفتي و طيبت 
خاطره بكلمتين و جلست قبالته كفتاة صغيرة مهذبة تفتح 
الباب لضيوف جاؤوا لمعاودة أبيها الراقد في سريره وهو 
على وشك الموتء» ثم إني تجاهلت حقيقة أنه كهل فقد 
السيطرة على ما تنتجه غدده اللعابية فلم يحسن توجيه ذلك 
الإنتاج إلبى داخل فمه و سمح له بحرية الانسياب على زاويتي 
شفتيه و تشكيل كرات صغيرة بيضاء إلى زاويتي تنمو شيئا 
فشيئاء و كنت أراعي على رغم كل شيء » قرابتنا العائلية 
وفارق السن بيني و بينهء لذلك قلت بعد أن انتهى من قراءة 
القصيدة : 
يقل كتيكيا تلد قنرةه 

تنهد بارتياح و بدا و كأنه على وشك التجشؤ بينما كان يعود 
بكرسيه إلى الوراء قليلاً وتلتمع عيناه كطفل حصل لتوه على 
نجمة في دفتره المدرسي و رد: 


ان 


هه. ما رأيك معقولة و صالحة للنشر!؟. 

لم أستطع الكذب فقلت: 
وحجتاية ففخن القدياا قدو بدن فبقا هنا :د" الخارد 
هو الأمل " مباشرة و تحتاج إلى إعادة نظرء كما أن القصيدة 
بحاجة إلى إغنائها ببعض الصور البلاغية. حاول قراءة 
دواوين شعرية قديمة و معاصرة: لأن التطور في الشعر الآن 
كنيل بهد او فدينا قالن | انك نإخ. حفطلة القع ديت ننم التسعن 
واضحة و اكتفى بأن قال و هو يهز رأسه: 

0 

كانت لوحة الإعلانات الضخمة المثبتة أعلى العمارة 
المفابلة لمكتبه حيث نجلس تفرض وجودها علينا من الشباك 
المفتوح» و تبدو منها شابة مستلقية على الرمال بلباس البحر. 
بينما يسيل شعرها الذهبي على كتفها الأبيض» و هي تمسك 
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بيدها زجاجة مياه غازية كتب تحتها " المتعة الخالدة" » قرأت 
العبارة مرارا و.تكزاراء أما هو فقال بعد مقطع صمت قصير 
لم يمنع الحسناء من مواصلة الابتسام: 
- يعني رأيك أنها معقولة» عندي خمسة و عشرين 
قصيدة غيرهاء و أمنيتي هي طبعها في ديوان» نفسي 
في طبع ديوان لي» هل تعرفي أي ناشر يوافق على 
نشر ديوان لي؟»: و أنا مستعد حتى لدفع فلوسء: أي 
والله مستعد لدفع فلوس. 
فاجأني طلبه و قد رق معه صوتهء كأنه يترججّى» أربكني 
قليلآء فهو يعرف جيدا علاقتي بالناشرين نظرا لطبيعة عملي 
كص خحفية أحرر صفحة الكتب و الإصدارات الجديدة بمجلة 
أسبوعية سيارة» مما يتيح لي توجيهه و الإشارة عليه بناشر 
أو أكثر قد يساعده على نشر ديوانه. تأملت شعره الغزير 
الناعم و قد بدا و كأنه خلط بعلبة كاملة من بودرة الأطفال 
الملطفة:؛ و دققت في شفرة خطوط بشرته الرفيعة المعقدة 
والمكتسحة أوسع مساحة من وجهههء ثم اقترحت بأقصى ما 
أستطيعه خلال هذه اللحظات من تهذيب: 
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١‏ عليك أن تنقح القصائد أولاء و يجب مراجعتها قبل 
تقديمها لأي ناشرء و بعد ذلك نتكلم في الموضوع 
وربنا يسهل. 

- طيبء اتركيني فترة أبص فيها و أراجعها من جديدء 
و أعرضها عليك لتقولي رأيك فيها قبل أن أعرضها 
على أي ناشر. 

- طبعا .. بكل سرور. 

ثم واصسلنا حديثنا في مشكلة الشقة التي جتنت إليه من 

أجلهاء و وعدني أن يبذل أقصى ما في وسعه لإثبات حقي 
فيها باعتبار أنني كنت أقيم فيها مع أمي قبل وفاتهاء و ودعني 
و هو يذكرني بأنني قريبته و يتوجب على كل منا أن يساعد 
الآخر. 

مر حوالي شهر وإذا به يتصل ليقول أنه رفع قضية ضد 

صساحب العمارة في المحكمة و أن كل شيء يسير على ما 


يرام» ثم سألني عن أحوالي في العمل و صحتي و أضاف: 
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- عندي لك خبر حلو. أنا انتهيت من تنقيح الديوان 


وقصيدة " خلود " أصبحت رائعة. اسمعي و حياتك 
هذا الجزء الصغير منها: 
لنت .اذا 
و نانك 
ليست حواء 
و ليس أدم 
من رام الخلود فقط 
بل حتى الطيور في عليائها 
و فرس النهر المتكاسل تحت الشمس 
و سمكات البحار العميقة 
كلهم ينشدون الخلود. 
1 قلت في سري: يالها من مهزلة. 
أجا يكو اذقح خا عت مسبوكة بمساريكيا تبجعيدا بو فو يذو : 

د ارابك في "اام" القن اتخدمتها اليسة«شعوية جدا: 
لمعيو قو عو تسوس عسها رو فنك كافهةه 
وأبلغغي انه يريد ان يراني في أسرع وقت ممكن 

م 


ليعطيني القصائد لأقرأها و أقول رأبي فيها وأحدد له 
الناشر الذي سينشرها عنده؛ ثم أقفل الخط. 
جيورت فصي أن قوسي الضف الأسستاد عي الذايه 
وإصراره ليس على نشر الديوان و لكن على كتابة الشعر 
أصلاء فهو رجل يقترب من السبعين على أقل تقدير؛ محام 
ناجح و ميسور و ينتمي إلى الفرع الثري من عائلة أمي؛ ثم 
فو "انه الميقة اركذ ى بهد لياه أحفاة كواتم اليهية وتنا ذا 
الكثيرون و ص حته مقارنة بمن هم في مثل عمره نعمة لا 
تصبب كنيذا ممن شاخواء تساءلت بدهشة: ما الذي يريده هدا 
الرجلء أكثر من كل هذاء لماذا هذا الشوق العارم لأن يكون 
له ديوان؟! ألا يعلم ما الذي يكابده الشعراء؟! و أية معاناة 
يعانونها في الحياة» فالشعر لا يسمن و لا يغني من جو ع. 
ومعظمهم يعاملون معاملة المهمشين المهملين» خصوصاً إن 
كانوا صادقين يقولون الحقيقة و يكشفون عما هو قبيح معيب». 
ثم ما الذي سوف يضيفه إليه هذا الإصدار الشعري و هو في 
مثل هذا العمر المتقدم؟! 


لآق 


٠‏ " نفسي أشعر انني عملت حاجة حقيقية و لها معنى 
في حياتي " . هكذا قال لي عندما التقيته بعد ذلك 
بيومين لآخذ الأشعار منه و أقرأهاء نفسي أعمل 
حاجة لنفسيء حاجة أحس فيها أني نفسي.. آه لو 
تعرفي معنى الديوان بالنسبة لي " . 

بدا لي كطفل شائبء أو شائب طفلء يحلم بتطيير طيارته 
الورقبة الملونة بعيدا بعيدا حيث تضيع و تختفي في أبعد نقطة 
بالسماء» فقد كان جادا و حزينا و بدا و كأنه يتحدث إلى نفسه 

أكثر مما يوجه لي الكلام و هو يقول: 

-- تسيو وي مقا ممع سانا اعد مقن اس كك الذاك 

كمي وقح اول النققل ىالفيك افك 5 ليذ حمفيية ب ١‏ | مسون د 

وخلف كومة عيال و تزوج مرتين» ثم يموت.. ما معنى 

هذاء هه؟! ما معنى هذه الحياة الثي كانت لعبد الدايم محمود 

خليل؟! 

التمعيتة ونسوء ابي فيجيدد اخبرج نايل ومع أله 

وواصل: 
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- ديوان شعر واحد بسء ديوان في حياة عيني» كنوع 

لم أعرف بأي الكلمات يتوجب علي أن أجيبه» أخذت منه 
تسنح لي» و. كنت أعرف و أنا أقول له ذلك بجدء أن قراءتها 
ستكون مهمة ثقيلة على نفسي» و أنني سأحتاج جهدا عصبيا 
اكات لمتانطة مها تسن يكتكد انه تندو و التق انيد اهالت 
كلامية» لكني كنت قد فكرت كثيراً في كل ما قاله و كانت تلح 
علي صورته و هو يقول: 

ِِ ما معني هذه الحياة التي كانث لعيد الدايم محمود 

خليل؟! 

فآليت على نفسي أن أساعده على نشر الديوان مهما كان 


الو 


أصى العزيزة 


ينادان« الحو :ونه : اللسكلة:الأراتى لق رو لها" :فيه ا» كان 
الوقت قبيل مساء ليلة الخميس المعتادة من كل أسبوع. فها هو 
يعود بعد يوم عمل طويل شاق بالدكان إلى أمهء» فتحممه 
بالماء الدافي و الصايون التاباسي» او تلبسة غيارا نظيفا غير 
هدومه المتسخة, ثم تقبله و تضمه إلى صدرها و هي تقول 
له: ظ 
- ربنا يحميك و يطول في عمرك يا يوسف يا ضناياء انهض 
طوالي و امشي لستك. إياك تزغ هنا و لا هناك و الليل يليّل 
عليك. 
الخاص. أخرجت منه الفلوس المصرورة في منديل تحشره ش 
ما بين ثدييها. أضافت بينما أخذت تفك عقدته و تخرج منه 


بام 


- هك لكر يفيت ةو كلدو انك واضي بن اللتيع ريخل 

كان يعرف أنها تقصد لحم الرأس طبعاء فأمثالهم من 
الناس و كما تقول له دوماء كتب عليهم أكل رؤوس و أرجل 
ما أحله الله من نعم الذبائح لعباده على الأرض. 

مشى بداخله شعور مؤلم بالوحدة و القهرء فهو لن 
يبيت هذه الليلة في أحضانهاء و لن ينعم برائحة أنفاسهاءو تلك 
الربتات الحانية على مؤخرته بيدها الطرية التي تدفع بشعور 
غامر من الأمان و الطمأنينة إلى روحه. كم يكره النوم إلى 
جوار جدته على سريرها الضيق الذي ينحشر فيه دون أن 
يتمدد براحته و يفرد رجليه بينما يتعالى شخيرها الأجش 
الخشن طوال الليل و هو ما يذكره بصوت فأرة عبد الجبار 
حين بكست الخشيي في الذكان فتى فشلنا امه إلى الله 
وتوجه إلى دكان فراج بائع السمين في الشارع الكبير المنتهية 
إليه حارتهم و ابتاع الرغيف منه» فتحه و تأمل ما بداخله من 
قطع لحم قليلة متناثرة على أرضية رغيف الخبز الأسمر 
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البلدي» زفر بضيق لأن فراج لم يتوصى به قط بل ونهره 
قائلاً له: 
- أمك قالت لك أتوصى!. هي هبلة ولا سايقة الهبل؟. رغيف 
بعرو الودبي #بوتكى الن البرضباهي الفاكة ا دتكريك 
له بجنيه حسنة يبص لك من تحت لفوق و يتمسخر عليك 
ويرجعه لك. شيل الرغيف و اتكل على الله و احمد ربك إنك 
لقيت بني أدم يبيع لك رغيف اللحمة بجنيه. 
دنال قوة أخرى مهاد في الكريق اكذا في لهي لفاك 
كير يظية قلخ "كلمن ممنادققه يق أخير ابزه فكلعة من لهم 
الرغيف القليل» فهو لم يتذوقه منذ أسبوع بالتمام. 

فجأة و بينما كان يعبر من تحت الكوبري الواسع 
الممتدء و الذي تجتازه عربات مسرعة مجنونة طيلة الوقت 
ويمر من تحته أناس كثيرون لا يتوقف أي منهم لينظر في 
وجه الآخرء أو حتى ليطالع اللافتات الاعلانية الضخمة 
المثبتة على جانبيه و التي تظهر عليها صور أطفال ضاحكين 
تضع لهم أمهات شابات حفاضات و تبرز فوقها مؤخراتهم 
البيضاء السمينة؛ رآها تقف أمامه تتطلع إليه. كانت سوداء 
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ضخمة؛ تتهدل من بطنها ستة حلمات وردية طويلة و تفيض 
عيناها العسليتان بنظرات حنون آسرة: أشعلت بقلبه حنينا 
كدر نجاببه انق قاد يونها مق ظيل» و يله يعاق إليها 
فتنهد و زفر حانقا على الدنياء إذ كان صوتها مازال يرن 
بأذنه و هي ترقيه ماسحة على رأسه و مزررة .له أزرار 
لبيضية ككارف بويا اتن ١‏ لك الفانكة ادن له اخددا 

رمى لها بلقمة من الرغيف مع قطعة لحمة صغيرة: 
التهمتها سريعاء أعقبها بلقمة أخرى مدت حبل الوداد بينهما. 
فأدخلها قلبه و أدخلته قلبها دون أآية حسابات» و سارت خلفه 
إذ سار متابعا طريقه إلى بيت جدته التي تسكن في الطرف 
الاخر من الطريق»؛ حيث من المفترض ان يبيت ليلته عندهاء 
مثلما جرت العادة كل مساء خميسء لأن زوج أمه كان يأتي 
ليها عند ذلك الوقت من كل أسبوع ليبيت في أحضانها بدلا 


منضك . 


شعر بعظمة صغيرة تستعصي على المضغ تنحشر بين أسنانه 
بينما هو يتذكر زوج أمه. لفظ اللقمة التي بها العظمة من فمه 
سريعا و قد ضايقه ذلك قليلا. توقف ريثما ينتمي و يلتقط 
أنفاسه: بينما كانت هي تقارب خطواتها منه أكثرء توقفت 
بدورها و راحت تتطلع إليه ثم سرعان ما تابعت تحريك 
ريقلنها كله ممتدقية: كطو قله الحةا نكن بحا بن انظ اكلكة كيدا 
ابره كلها شحاف واقم وقتز الى الأر رطع شيا ييا عله بم 
سكاكين و ملاعق وأدوات منزلية أخرى إضافة إلى لعب 
أطفال و كبارء أو جماعة من الأولاد يلعبون الكرة في عرض 
الطريقء فب توقف للفرجة قليلا ثم يعاود مسيره مرة أخرى 
حتى وصل إلى بيت جدتهء لتبيت ليلتها أمام الباب منتظرة 
إياه حتى خرج إليها عند الصباح و من يومها و هي لا 
تفارقه أبدا إلا عندما يأوي إلى فراشه للنوم إذ تظل تنتظره 
كشمس على وشك البزوغ أمام بيت أمه أو حيث تسكن جدته . 
في صباحات ليالي الخميس . 
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كانت الولاقنيية: الخاصيية عاديا امتخوون لس هه 
وتتلاحق» فقفد سمحت له بملامستها و احتضانها و تقبيلهاء بل 
و اتحشيدن نافيا نو اخة ا واد ذه لمشو 1 الو انا 
هوء فقد تركها تنشممه بين الحين و الحين» و تمد يدها 
عن أقوى مشاعر الوله به» أما طعامه فقد بقيت تشاركه إياه 
مهما كانء» و تزدرد ما يقدمه لها من لقيمات خبز و فول أو 
بعض بقايا الأكلاث مما تحضره أمه معها عند آخر اليوم 
ويجود عليها به أصحاب البيوت بعد تنظيفها و خدمتها لهم. 
حتى الفطائر و التمر الذي يوزعه أهل الموتى الزائرين 
لأهبز انهم في الترري»» كانت تحضكل .على اتسينا هما يحصيل 
هو عليه منهم و تأكله بنهم بينما ترسل إليه تلك النظرات 
الحانية الممتنة المزمنة و كأنها تؤمن به إيمانا أبديا مطلقاً لا 
يزحزحها عنه شيء. 

في نه به كت الى هار لك عا هق اهن اناد تكن 
لم يأبه لهاء و لا لتحذير جدته و هي تقول له: " إياك أن 
تعضك» لأن شكلها والدة و عيالها راحوا منها و متحسرة 


5 


عليهم" . لم يحفل بكل هذاء بل كان يشعر أنها تحبه أكثر من 
عيالها الذين لم يرهم يوما و لا يعرف عنهم شيئاء بل و تحبه 
أكثر من العالم كله» و تعامله بحنان يستشعره ربما أكثر من 
حنيدان 'أمه افتسياء- الأنها" لا تفارقه انناو الا حت اف لبالي 
الأخمسة مثلما تفعل أمه و تتخلى عنه فيسنح الجو لزوجها 
وينفرد بها. هي تتبعه كل يوم في الصباح عندما يدهب إلى 
معلمه عبد الجبار النجار في الدكان» فتسير خلفه حتي هناك و 
تنظل واقفة بالقرب من باب الدكان إلى أن ينتهي من عمله 
بعد العصرء فتقفل عائدة معه إلى حجرة أمه حيث يقطن معها 
بتلك الحجرة الصغيرة التي تؤجرها بحوش من أحواش سيد 
التربي في قرافة السيدة نفيسة. 

هو لم يحب عبد الجبار النجار معلمه أبداء و لم يحب 
النجارة» و كان يتمسنى لو ظل مستمرا في الذهاب إلى 
مدرستههء و هو لا يحب الشحات زوج أمه كذلك؛» لأنه أشار 
على أمه بأن تخرجه من المدرسة و تدفعه إلى طريق 
الصنعة. كان يكرهه كلما فكر في ذلك و يتذكره و هو جالس 
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نكيم هد لكندة بحهوة سوا لقان سن الس 3 اكد 
لها: 

- مدارس و علام؟»: بلا خيبة. التعليم كان زمن عبد الناصر 
و طرد الاستعمار. الثورة زمان كانت عاوزة الناس تتعلم 
وتتساوى؛ و تصير أصابع اليد كلها طول واحد. الزمن أصبح 
زمن الفرش و الفلوس و حتى لو عملت المستحيل و علمت 
ابنك أحسن تعليم من رابع المستحيلات بعد نوال الشهادة 
يشتغل إلا بواسطة كبيرة أو رشوة. أنا ذات نفسي حاصل 
على دبلوم صنايع من حوالي خمس سنين لكني قاعد لا شغلة 
ولا مشغلة: على رغم إني حفيت على شغلة في كل مكان 
ولم أتوصل لأي نتيجة لأن البلد صارت تعيش على المستورد 
وبضاعة الصين ثلافيها مرمية برخص التراب من الإبرة 


للمساروخ في كل مكان. علميه أي شغلانة يلقط منها رزقه 
وتأكله لقمة عيش و تنفعه. 
كان يقول لها ذلك ثم يضيف: 


- بالمناسبة» هاتي خمسين جنيه لأني عاوزهم ضروري. 
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كيدان نكيوع هذ الزطل: كو كلها اكد هين امن الفا ووو وارة 
أدنى حرج و هو عاطل عن العمل معظم الوقت على رغم أنه 
حاصل على دبلوم صناعة لكنه يعمل كمبيض محارة بين 
حين و آخر بينما تخرج أمه كل يوم لتعمل بالبيوت حتى 
تحصل على ما يكفيها و يكفيه هو و يبيتا في هذه الحجرة 
داخل الترب و تدفع إيجارها. 

لم تعترض أمه على طلبه الفلوس منها أبداء رغم 
علمها أن الشحات سوف يشتري بها الكيف و السجائر ليدخن 
ومتبسشطلى كأاتتكاقةز خلا ذلقو كانها خائفة مقة تمد 
يدها إلى صدرها و تعطيه ما يطلبه. أما هو فيتأفف منها قليلا 
و يتعجب و بداخله شعور بالكراهية لها و هي تفعل دلك». 
فلمياة ا تجلتي هذا الريحل من الها الذي تكنيه يدرقها مك 
العمل في البيوت و تنظيفها لها طيلة الوقت؟. لم يكن يفهم هذا 
بداعدى : عقي نس[ كدق يفو للقن اكووررة :لمكيو كوررتك 
له بعينها و هي تقول: 
- جوزها وله حق عليهاء يعني تقعد بلا رجل يفتح عليها 
الباب و يحميها من أولاد الحرام و هي شابة صغيرة؟. يعني 
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عاوزها تمشي في البطال و تعمل ما لا يرضي ربنا؟. أبوك 
مات و أتت لحمة حمراء في حجرها. قسمتها و نصيبها 
وخلاص. 

كلوالك) كدقة "ام لفاس ارد ادبن الح اكظون ميري اينات 
بداخله بأي شكل من الأشكال فهو يكرهه» و سيظل يمقته 
حتى آخر يوم من أيام عمره.؛ فبعد أن أشار على أمه 
ستحورقة المسناب شا ديق الذهاب الى المذرييتة لد 
تشفع له دموعه و صراخه و توسلاته عندهاء بأن تتركه 
يذهب إلى المكان الوحيد الذي أحبه في هذه الدنياء» قالت2 له 
أنه بليد و لن يفلح في العلام» و هي لا تستطيع ان تدفع له 
تمن الكتب و الكراريس و الدروس الخصوصية و الهدوم. 
يكفبى.و ‏ انتكية أكثر و عوخذها يانه سيذاكر .و لم يلعب الكزرة 
في الشارع بعد الخروج من المدرسة كل يومء ثم أخبرها أن 
المشكلة هي أنه يجلس في آخر الفصل و لا يستطيع أن يرى 
ما يكتب على السبورة جيداء و لا يمكنه أن يميز الحروف 
والأرقام بوضوح. لكنها لم تستمع إليه» و قالت له أن حجة 
البلليد مسح التختة» و لم تمر أيام على مشورة الشحات. إلا 
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وكانت قد أخذته من يده لتسلمه إلى عبد الجبار النجارء مقابل 
جنيه واحد يعطيه له كل يومء فتأخذ هي نصفه كي تدخره له 
مما تدعيء و لكن ها هو عبد الجبار ينهره و يضربه 
ويشتمه إذا ما ارتكب أي خطأء أو تلكأ في مناولته مفكا أو 
شاكوشاء أو غاب قليلا عندما يرسله إلى مقهى عيد القريب 
من الدكان ليطلب له كوبا من الشاي أو الحلبة الحصى؛ 
ولكن هاهو يتخلص من كل ذلك أيضاء و على نحو لم يتخيله 
أو يخطر بباله أبداء ففي ذات يوم و بعد أن أنتهى عبد 
الجبار من تركيب أحد الأسرة كان قد انتهى من نجارته 
وتركيبهء و بعد أن أطفأ جذوة النار المشتعلة أسفل وعاء 
الغرادء كاذاه البلدق ننه إلى :ذاخل'الدويوة الت :فى :نهاية الدكان 
0 افير اهنا الحر يي عادة» فلما دخل عليه 0 
جالسا على الأرضء مفترشا جريدة قديمة» وضع فوقها أطبا 
من كامس كةو السلطلة و مضحة مشت قرا لا 
بتحبب مريب لم يعهده منه قبل ذلك و قال: 

كفال نا يونف. ايدو كل القمنة قبل ها قرر ندر 


لا 


كسان مساعتها جائعا جداء و كانت أضابغ الكفثة المعددة في 
الطبق أمامه على الجرنال تبدو له شهية و مغرية جداء فجلس 
متربعا قبالة عبد الجبارء و راح يأكل بينما ظل يختلس النظر 
ليه بين الحين و الحين بنظرات حائرة مستريبة واقد عجز 
عن تفسير سبب لطف و دعوة عيد الجبار المفاجثة هذه له. 
وهو الذي ما دعاه إلى شربة ماء قبل ذلك قط. أكل حتى شعر 
أن بطنه من المستحيل أن يدخلها المزيد من الطعامء وبينما 
هو يهم بالقيامء إذ بعبد الجبار يربت عليه ربتات لزجة 
غريبة و هو يتحسس مؤخرته و يقول: 

- و الله احلويت يا ولد يا يوسف. 

قبن أنية ميد و واعوا دين انام مكطونة مهار 
إزاحة بنطاله عن فخذيه و تعريتهماء و في هذه الأثناء» وقد 
فلن مذ هالا متعنة فحن الدنتةابى الشرف» تدك عن حت 
كانت تقف في الخارج نبحة قوية؛ تنبه لها عبد الجبار فرماها 
بؤطعة خشب كبيرة كي تبتعد» مما جعله لا يتمالك نفسه؛ و لم 
يدر إلا وهو يمسك بوعاء الغراء الذي لم يبرد بعد من مقبضه 
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و يقذف به باتجاه عبد الجبار» رافعا بنطاله و مطلقا ساقيه 
للريح. 

ظل يجري بكل ما يمتلك من قوة و هي تعدو خلفه. 
بينما صسرخات عبد الجبار تتردد في أذنيه» كان قد عبر 
الحواري و الازقة الضيقة للتربء حتى شعر أنه ابتعد كثيرا 
عن الدكان» و أن لا أحد خلفه يلحق به فجلس على رصيف 
الشارع العمومي الواسع متلاحق الأنفاس و هو يبكي من 
الرعب و الخوف. جلست هي إلى جانبه» مدت رأسها إلى 
كنفهء تشممته ثم أسندت يدها على ركبته» أحنى رأسه حتى 
لامستهاء تساقطت دموعه على رقبتهاء و بدأ ألم هائل يزحفم 
إلى حلقه و يعيق دخول الهواء إلى صدره. كان يشعر 
بالوحدة و الضياع و أنه وحيد في هذا العالم» و كان يفكر في 
انه لا يمكن أن يعود إلى أمه أو جدته؛ أو لأي انسان يعرفه 
أبداء فربما مات عبد الجبار و قد حرقه الغراء الساخن أو 
ربما أصابه مكروه؛ فأي مصير سوف ينتظره هو حينئذ؟. و 
كان ميفكن فى ااذه ون الأفضيل :ند ملق وب كيف الا نوه 
أحد في هذا الشارع الكبير حيث تجري العربات المتسارعة 
وتفيو القانن: الذيق لأ منكن ذا منهم فى هين اللكن: 
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ما أن انتنهت من صب الحليب في الأكواب الزجاجية 
الأربعة الصغيرة؛ و قد حاولت أن توزعه عليها بالتساوي 
قدر استطاعتهاء إلا و كانت يده قد امتدت إلى أحدهاء لتمسك 
به و ترفعه سريعاً إلى فمه ليعب ما فيه و يفرغه في جوفه 
دفعة واحدة: و كأنه قد عطش الماء لم يشربه منذ أيام» ثم 
يفول و هو يزدرد ريقه باستمتاع: 

5 هات آبة كبيرة. 
قالت تصحح له ؛ وهي تضحك و بقيتهم على كلماته التي لم 
تتجاوز الأربعة أعوام و أضافت: 

- بح. خلاص. كل واحد منكم حبة. تشربوا كلكم سوا. 

و 

كايرن: 

لك هاوة ابذى عارذ أشرجية للدت 


ه١‎ 


صعّد من وتيرة بكائه» و بدأ يرفس برجليه محتجاء اغتاظت: 
و قد بدأ يعكر لها صفو يوم راحتها الأسبوعية فصرخت: 
- خلاص خلص. قلت لك بح. أسكت و غمس العيش 
بجالترله كروب شاب كن اقوال رو حلدوة حت رك 
إمبارح حلاوة طحينية. 
قاطعها بإصرار : 
ف الير يوج بهاو د لقن: 
مداخ حعوواف اكما رقي بالفون بويع كن نون :ها انها 
وهي تتمنى ساعة من الاسترخاء بعد شقاء ستة أيام تقف في 
كل قود ضبقها من الذاناة كعنا كا تن يدان االنغافية يهف الظهو: 
لتعود بعدها إليهم في البيت» فتطبخ و تغسل لهم بينما وسطها 
يعاد أن ينقسم من الألم و التعب. 
ارتفع صوتها و كشرت عن أنيابها و هي تأمره: 
- أسكت ساكت و إلا و الله أجيب لك البعبع و أبو 
رجل مسلوخة و السلعوة كلهم يدورون فيك الضرب 
و العض لحد ما يخلصوني منك. الله. 
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هو يخاف البعبع لأنه رآه على الأقل مرارا. بالطبع» هو 
لا يمرف أن البعبع ما هو إلا أخته الكبرىء و قد أدخل” 
رجليها في أكمام جلابية أمه السوداء الطويلة و وضعت 
الغربال القديم فوق رأسها لتصر أمها عليه ذيل الجلابية» لتبدأ 
نسية: لحك فى قمر قن فى اسيدن ون ينتروطن أنها 
الأصوات المرعبة الغامضة للبعبع» فيستجيب هو بالبكاء 
أو ره ا تيع تمي ارا ان لسياة 8 لمعه ذلك زوق قلت أ 
شرطء و على رأسها الكف عن البكاء؛ و المطالبة بأشياء شبه 
مستحيلة» مثل المزيد من الحليب الذي يطلبه الآن. أما أيو 
ويذن سارك ناشلع فقا تيه ان تقر ذا انه رركي من الصا ” 
البعبع» الذي يفضل أن يكتفي به في كل مرة. 

سكت قليلا و هو يفكر في كائنات الرعب الجبارة هذه 
والتي يمكن أن تستدعيها أمه في أي وقت تشاءء فآثر الصمت 
و السكوتء لكن ذكرى طعم الحليب اللذيذ في فمه سرعان ما 
هاجت بداخله مرة أخرى,. فبدأ في النشيج من جديد 7 
ل ا 


آذك 


بدأت تشعر هي بالضيق و الغضب تعلاء ليس بسبب ما 
يقوله و معاودته البكاء مرة أخرى بكل ذلك الدأب و الإلحاح: 
و لكن ضيقها و غضبها كانا على الدنيا و العالم كله فما 
الذي يمكن أن نفعله أكثر مما تفعل الآن في حياتها لأجل 
إطعامهم و إبقائهم على قيد الحياة؟! هل تقطع نفسها إرباً إرباً 
و توزعها عليهم حتى يحيون على نحو أفضل؟. إنها تكد 
وتشقى كل يومء و شجيرات الدوالي تتمدد و تنتشر عروقها 
في ساقيها يومأ بعد آخر لكثرة التعب و الوقوف» و هي تعمل 
كل ما تستطيعه لتلقم أفواههم الأربعة الصغيرة؛ بالإضافة إلى 
فمها هي؛ و كل ما تحصل عليه من المصنع الذي تعمل به 
يكفيهم بالكاد» إن كل ما تدعو الله لأجله» هو ألا تجد نفسها 
ذات صباح مطرودة من عملها بسبب الماكينات الجديدة التي 
بدأ يستخدمها صاحب المصنع في تغليف الحلوى بدلا من 
العمال و العاملات أمثالهاء فلا تجد حينئذ تمن الخبز الذي 
تطعمهم به إنها تدخر مبلغا زهيدا تقتطعه من راتبها 
الأسبوعيء آملة أن يكفي قبل حلول الشتاء لصنع سقف 
للحجرة التي تؤويهم و قد أنهار جزء منها قبل شهرين و لم 
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يعد يفلح البوص و الصفيح التي رتقته به في سد الريح 
وأمطار الشتاء التي لابد و أن تسقط » وحجزها عنهم. 
حاولت أن تكون هادئة برغم كل شيء و قالت له و كأنه 
سيفهم ما تقول: 
- إسمع. هو كيلو إلا ربع لبن. أوزعه عليك و على 
فاتن و نادية و سمير. كل واحد يشرب نصيبه 
ويقول الحمد لله. نادية شربت و سكتت» و سمير 
شرب و قفل بقهء و فاتن مانابها قدامها. عيب. أسكث 
و قل الحمد لله. يعني لما يكون عندي فلوس أكثرء 
أجيب لك حليبء و أجيب لك حلويات» و أجيب لك 
لعب و كل شيء. أسكت يا الله و هات بوسة 
وحخصلن. 
نظر إليها صابراً حتى انتهت من خطبها ليقول دون أن يبكي 
هذه المرة: 
به لأدهاوق اقرف لبقو الندىء و النبى: 
نظرت إليه بشفقة» فهو لم يتجاوز الرابيعة بعد لكن جسده 
نحيل قصير و كأنه لم يبلغ سوى عامين. كانت ملامحه جميلة 


تم 


و لقيو ند ل عن سن مناه عمسن اسن لور ا و 
ربتت عليه و ضضمته إلى صدرها و هي تقول: 

2 تكزرة: مكاتسنن الكوة أحيية للق لدنم 

كن تدر نه ان تحط دنه مهما مكل دكن م قا 
نقود لديها. فكرت في أنه يجب أن تأخذ بنصيحة زميلتها 
المخضرمة في العمل و الزواج أم محمودء و ثمانية من البنين 
و البنات غيره؛ عندما اشتكت لها من موال اللبن الذي يسمعه 
لها صباح كل يوم جمعة صغيرها هذاء و المصر دوماً على 
مزيد من الحليبء إد قالت لها: 

- حطي عليه حبة مياه من الحنفية وقت غليهء يقوم 

يزيد و يكفي. 

كن عليها: 

- لكنه يصير خفيف و صايص. 

- صايص؟. و ماله؟. يعني تقطعي نفسك؟. 

لم يطاوعها قلبها على فعل ذلك أبداء و كانت تقول 
لروحها: ' يعني أغشهم و لا أغش نفسي"» لكن مع تزايد 
الصداع الذي يجتاح نصف رأسها بين الحين و الحين» فكرت 


كت 


في أن تطبق مشورة أم محمود جدياء و تخلط اللبن بالماء قبل 
اديه تينع رضنا ع كل ترية في المر نأك القانينة: 
أخرجتها ابنتها الكبرى مما كانت تفكر فيه و هي تقول: 

- خلاص. خلاص يا سعيد. إشرب حبة من عندي. 
كانيتك نمف انافك فلياد من الكريب الذنى: لد عمقلة وسداتل 
الفطنولة الرواسي ‏ لاالحه وتريه دن للشيه ب قنميك الخريا 
ايفين وا فقي فيض فنا وراقعة إلى فيه معي منصانت: فد 
ليضم شفتيه الصغيرتين فيما يشبه القبلة و يقول: 

ت- ايؤايية عو يؤمتة لأداك يحلوة د اط :5 ذا نادية: 
و كان يقصد شاطرة بالطبع. ظ 


باه 


بستان أخضر 


هذه المرة ليست كالمرة السابقة» برغم أن القطار هو 
القطار ذاته الذي ركبته لتصل إلى المدينة الكبيرة الأخرى. 
بل و توقيت تحركه هو التوقيت نفسه: العاشرة إلا الربع 
صياكا؟ و بق يحلييقها إلى جائب النواف جف الحلبية ذانها 
التي كانت عليها عندما سافرت في المرة الأولىء حيث 
تستطيع أن تفرد بصرها إلى ما لا نهاية و تمده على خضرة 
الحقول المتباينة» و مياه النهر السارية المرافقة لرحلة القطار 
طيلة الطريق. 

أجل. هذه المرة ليست كالمرة التي سبقتهاء منذ حوالي 
الشهر تقريباء إنها الآن تبدو أكثر هدوءا و سكينة» تطوح 
برأسها إلى الوراء قليلا ليرمي بثقله على ظهر المقعد؛ 
وتسبل جفنيها على الزمردتين اللتين طالما تغزّل فيهما ليس 
شبان و شيوع» فقط» بل .حتى .صبية ضغان في سن :الخلمء ألم 
يقل لها أحدهم ذات يومء بينما هي تعبر الطريق: "عيناك 


8ت 


بستان أخضر". ياله من تعبير لا تنساه» إذا لم يكن هذا 
الصغير قد قرأ ذلك في كتاب ذات يومء فلابد أن يصير 
تناو وى لكن أرق بع اين اذكب لعلة هنال انا ناقعاء 
فلقد مر على ذلك زمن » و زمنء منذ أن قال لها هذا الفتى 
الصغير هذه الحقيقة: الت هار الم اقدوة وسيه افو تملظ كينا 
عدن جمالها القديم: فهاتين الجوهرتين اللتين لهما خضرة 
الزمرد الكريم مازالتا تفصحان عن زمانها الذي ولى» زمان 
العشق و الصسبابة؛ و ما قد عاشته أيام شبابها الجميل, 
اا ا ل 
تنهدت و لعنت الشركس الذين تنحدر منهم أمها فهي التي 
أورثتها تلك البشرة الشركسية الضعيفة الحساسة التي لا . 
تصمد في وجه الأيام» و تتكسر سريعاً أمام تواترها مع دفقات 
الزمان. 

حمدث الله وا هي مغمضة عينيها لأنها عاشت حتى 
لحقت تطورات العلم المذهلة» و التي جعلته يأمر: كن فيكون» 
وها هي سوف تذهب إلى تلك المدينة الهائلة حيث لا يعرفها 


أحد لتعيد ما أفسده الدهرء و لتضع جوهرتيها الثمينتين في 
موقعهما الذي يليق بهما. 

كانت صور الانقلاب الذي بدل حياتها قد أخذت 
تتلاحق أمام عينيهاء نعم فما حدث لهاء يمكن وصفه على 
الأقل بالانقلاب» أو هو في الحقيقة» أشبه بالانفجار البركاني 
العظيم الذي قلب عاليها واطيها كما يقال» تذكرت كيف كانت 
تجلس كعادتها قبل الظهيرة بقليل على كنبتها المواجهة 
للبلكون» ترتشف فنجان قهوتها المرة الي لا يمكن وصفها 
بالصسياحية أبداء إث أنه "ككاذن هبوجزهاى الخسس عل رشك 
التربع في كبد السماءء كان هذا هو الوقت الذي تصحو فيه 
من نومها عادة» فهي تسهر طيلة الليل» و لا فرق لديها بين 
خدمتها في مصلحة الأرصاد و أحيلت إلى التقاعدء أما عيالها 
فقد فرقتهم الأيام و ذهبوا إلى حالهم؛ فسافر من سافر منهم 
إلى القارات البعيدة طلبا لحياة أفضلء و بقى من بقى ليتوزع 
على خريطة البلاد مع زوج أو ابن لم يسعفه مجموعه ليبقى 


للدراسة في جامعة مدبنتها الصغيرة. 
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لقد عاشت حياة هادئة ناعمة مع زوج دللها كثيرا 
وقدم لها كل شيء ليس فقط أيام حياته الطويلة» و لكن حتى 
يعننة مفاقة فلكة: نز لك لها الكتين لكسةن قله اياف إللى ون ان 
معاشهاء و ها هي تجلس لترتشف قهوتها و أمامها أنيس 
الجليس الخارق الساحق لكل من هم على شاكلتهاء صندوق 
العزاء و الأوهام الذي لا يفارق وحدتها منذ الصباح و حتى 
نهايات المساءء و ها هي المذيعة البيضاء السمينة ذات الشعر 
الأصفر و الحذاع الأحمر. بلون شفتيهاء تقدم حلقة جديدة من 
برنامجها المزمن ' كلوا من طيبات ما رزقناكم' و يجلس 
قبالتها خبير التغذية المعروف - كما قالت المذيعة - نعيم 
المغربي. 

استمرت في رشف القهوة على إيفاع كلمات المغربي 
عن الكوليسترول ... تنبهت لما يقوله باهتمام» ألم يقل لها 
طبيبها منذ أسبوعين أن الكوليسترول في دمها مرتفع بعض 
القسييو تانتاف تحمائوبو: أحظويت: ترق التلقوواك :و قلعا 
سجلت بسرعة الرقم الظاهر على الشاشة أسفل الكنار الأسود 
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لجوقلة السأيكة الإيضاء هه جدته تعد على تسو 30 هوري 
تع اهنا كه نه عن كلو تاهاء دن راف لذن انية” بود 
فعن لنا سرب كأن نعاجه 
عذارى دوار في ملاء مديل 
كان الزقم مخصض) الدقا مدي الراغبين في مكالمة نعيم 
المقيم داخل الصندوق خلال ذلك الوقث» و الاستفسار منه عن 
نفك الكرليسترول النقى الخظير» لم قطن دقائق. اللاروكانت 
قد أفرغت ما تبقى من قهوتها في جوفهاء و المذيعة تقول: 

د نكا :على ذوقك هبو تديتك: اللكليفة يا امدام نانا تخم ... 
نعم .. سامعة. خلاص. خلاص. انشاء الله إجابة 
الدكتور نعيم ستكون بعد الفاصل الاعلاني فابقوا 
ع 

كانت المذيعة قد قاطعتها دون أن تنتهي من أسئلتها 

و النستفسال انها العو حيةة التعيى:التدريني ادن مين القديقيق ناتاه 
لطاذاك. مقر افا برموناك: اين نه خرن زور :كأنون قلي زلنينية هر 
العاان ووشننا واكاك المتس من مدرو خصو اع زاقعة زا تظون 


عادة إلا في أفلام الكاوبوي» ثم لتظهر بعض ذلك علبة سمن 
17 


ذهبية عليها صورة لدذات البقرات وصفها صوت نسائي غنوج 
بأنها سمن المروج التي تجعل للحياة طعما مختلفا. بقيت نانا 
متسمرة في مطرحها بعد ذلك أيضاً و بناء على "ابقوا معنا" 
تتابع قطعتين من الجبن الأصفر الطري و قد تمددتا بإغراء 
على شريحتين من خبز التوست» راحا يقضمهما شاب و فتاة 
ترندي أقل ملابس ممكنة» بينما يتعالى صوت رجولي مرح 
فبعلعنا سكع 3 قبي ل اكد ديق بخميرة باقائق يعن ذللكه ميد 
موجز الأنباء حيث احتل الشاشة مذيع سمين أخنف» خمنت 
نانا أنه و لابد أن يكون قريبا لأحد المسئولين الكبار في الدولة 
لأحد لأولتك الذين يطلق عليهم الآن رجال الأعمال» و تم 
تعيينه بالواسطة. راح المذيع يتلو بجدية جملة من الأخبار عن 
الحرب المشتعلة في العراق و الصومال و السودان» و كان 
يعزز ما يتلوه بجملة من مشاهد القتلى و الجرحى و الأطفال 
المصابين الصارخينء مما جعل نانا تشعر بضيق في أنفاسهاء 
و بأن دمها يتسارع داخل عروقها حتى صعد إلى يافوخها 
فكرت في مغادرة جلستها و الذهاب للبحث عن علبة سجائرها 
التي تدخن منها سيجارة أو اثنين كلما تضايقت أو انفعلت» 
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لكنها آثرت البقاء حتى لا تفوتها أية كلمة مما سيقوله نعيم 
المشريي» اشيير ١‏ للبدريتك المذيعة موة أكريى و قد أعادت 
خضراة الهو :تافو لتقن .هات مههيا : كافك نف دلت 
خروجها عن وحدة الصف مع بقية الخصلات قبل الفاصل. 

لبو نتنيم تاقاءييدا [القدانة المديعة الو انعو عالقا 
البادية بينما هي تقدم للمشاهدين نعيم المغربي مرة أخرى 
ليحدتهم عن الكوليسترول» خمنت أن السعيدة لم تتابع نشرة 
الأخبار» أو ربما حكى نعيم بنفسه لها نكتة عن الكوليسترول 
خاذل. الفاخطل» 

راحت تتابع كلماته و نصائحه لها باهتمام شديد» شعرت 
و كأنه يتحدث إليها شخصياً دون سواها من كل أوائك الذين 
يشاهدونه الآن. كان يبتسم ابتسامات هادئة آسرة تبرز أسنانه 
البيضاء المتراصة» بينما تلتمع عبناه الوسيمتان بذكاء و تبرز 
ماتكعيه القرة نجه بو كانه هن حاف افطع عر رشا 
التتيفزيون. تمنت أن يكون أمامها هنا بلحمه و دمه حيث 
تجلسس ليشاركها ارتشاف فنجان جديد من القهوة. تحسست 


وجهها و هي تدقق النظر في وجهه الفتي السليةو 3 خم أن 
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عمره لا يمكن أن يتجاوز الأربعين سنة بأي حال من 
الأحوال» فتنهدت بأسى و فكرت أنها و لابد أن ترتشف فنجاناً 
آخر من القهوة إضافة إلى ذلك الذي شربته في التو. 
في الثامنة من مساء ذات اليوم» كانت تتصل بهء و لكن 
في عيادته الخاصة هذه المرة» كانت تريد أن تفهم على نحو 
أكثر تفصيلاء كيف يصاب بعض الناس بالكوليسترول دون 
أن يتناولوا أطعمة مس ببة له مثلما قال في البرنامج وقت 
الصباحء لكن الوقت لم يسعفها لتسأله مرة أخرى. 
رد عليها هذه المرة» لتدخل كلماته أذنها مباشرة عبر سماعة 
الهاتف و قال: 
ااا للف جوف النسن مدلل التليقد نا تكلمها 
فاكرك و فاكر إنك اتصلت في برنامج " كلوا من 
طيبات ما رزقناكم" الصبحء و لكن لو تسمحي» 
اتركي تلسيفونك مع السكرتيرة و لسوف أكلمك بعد 
الجداذة تم نتن بيد ل عدي ريد راك تاكاه 


بل مه 
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بعد منتصف الليل بقليل» و بينما كانت تمد الغطاء على 
جسد هأ الوحيدء 38 تتأهب للقراءة في كتاب "ليه أنام" لإحسان 
ملل أو كلل» و ها هي تعيد قراءته الآن» جاءها صوته عبر 
الهاتف الموضوع على الكوميدينو بالقرب من وسادتها: 
- أنا د. نعيم ... أرجو ألا أكون قد تأخرت عليكء لكن 
مرخ نتن «قالك سر خلصبف العنادة. 


باغتتها المفاجأة» و قد كانت تظن عندما رن الهاتف أن ابنتها 
التي تقيم في مدينة أخرى هي التي سوف تتحدث لتسألها: هل 
تعطلي طفلتها المصابة بالإسهال كبدة الفرخة أم لاء مثلما 
اعتادت أن تسألها أسئلة من هذا التو تدوها: 
م لان العيلع مود أخاد وب اذا نوي أبدا رفن يف فيو أن 
قاعدة في الأنتريه و فاتحة كتاب أسلي نفسي به قبل 
النوم. 
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- آه. طيب أو يذطح #عيد بسؤالك جدا في البرنامج: 
وسعيد*أن«شاإلةإصغيرة مثلك مهتمة بصحتها 
وبمؤضواع الكواليسترول. 

ضحكت بسعادة: 

- شابة؟!إأنت رائع! 
قاطعها: 

- و الغا حسع» كتقتتتك ... أقول أنك طفلة. طفلة 
ضحكت إإقثّر: 

- يا سلام يا دكتول ... 

- [/فعلا صوتكا لكميل: و صَحكتك بريئة ... كأنها تغريد 
عصافير على ثنجر#قدام شباكياء أسمعها كل يوم لما 
أصحى الصبح من/التوم: 

اهتزت مشاعر ها العنفت#لكلاثاته, التي صحادتيمنذ تلك 

اللحظبات و عبر شهر/#كامل»”لو جمعتهاء أقرب إلى كتاب 
كامككمن الغزلء؛ و هل تنسى كل هذه الأوابد التي قالها لها 
'الأذن| تعشق) قبل..آلعين (أحيانا") "الجمال اجطالة الروج"” 'أنا 
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رخني روتحيق قن عاحة و عكر اكه غير ها كان دعا 
لبان عي :اك اماف طوولة ميق بعك متتكسر تا اللو كل ارا 
وبعد انتهاء العمل بعيادته؛ فتسمع ما لم تسمعه من قبل 
واتالسففة كوف بن هي فها و تفوامها بو يرحس ١‏ فناك له 
أنها ما شعرت بأي معنى حقيقي لحياتها ذات يوم» رغم كل 
الرجال الذين صادفتهم و أحبوهاء و رغم زواجها من الرجل 
الذي تعدل اللسخدين كي تكو اله ففاظع أهلة ميقا ء اانه 
رفضوا زواجه منهاء بسبب أنهم من عائلة قديمة مشهورة 
وهي من عائلة متوسطة و أبيها موظف صغير. 

في اتهاراةللشبين قا لها أنه ليع وحتدك: العو فده رو رد 
أن يقابلها وجها لوجه؛ يريد أن يتذوق طعم صوتها بعينيه: 
ويلامس شفتيها بشفتيه» فقد كفر بالتليفونات و الأثيرء و أوهام 
الحب من خلالهاء شعرت أنها في ورطة حقيقية فقد أخبرته 
أنها في الثالثة و الأربعينء, فقال لها أن أجمل عمر للمرأة 
يفضله هو بين الثلاثين و الخمسين. 

ولكن ... كيف ستسمح له بأن يراهاء كيف سيكون الحال 
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و كامسا في الستيق قعااء يسيع اتعاغيد الشوكلنى الكلغودة؟: 
وهل كانت البلاد بحاجة إلى شركس؟. ألا يكفي كل هؤّلاء 
الذين أتوا إليها و احتلوها عبر الأزمنة الطويلة؟. 

ظلت أياما تراوغه و هي حائرة: تارة تقول له إنها تفضل 
تأجيل اللقاء وقتا لأن ابنها سوف يعود من أمريكا في إجازة 
طويلة و لابد أن تكون معه خلالهاء و مرة أخرى تقول له 
أنها ستذهب إلى ابنتها في القاهرة الشهر القادم» وسوف 
تاتقي نه نل ملف :لقوق ناتسف عه سوفن الام يشان 
ذلك كانت قد .عزمت و حزمت أمرها لملاقاته مهما كلفها ذلك 
فشوقهلااليه يحرقها و لا يأكلها فقط مثلما يأكله. 

ركبت القضار ذاته الذي تركبه الآن» و ربما كانت قد 
جلست خلال ذلك الوقت على المقعد ذاته الذي تجلس عليه 
الآن» و توجهت عندما حطت رجلها في المدينة الكبيرة 
مباشرة إلى أكبر عيادة لجراحات التجميل» وقد أصرت على 
أن تعاكس الزمنء و تشن حربأ ضده و لا تدعه يهزمها 
ويخرب بمعاوله ما منحتها الطبيعة من جمال. 


يتنثت زو هنا كلميا شيعفت أو اقل حناسها لفكرة التهميل» 
وكانت كلما رأتها تغني عبر شاشة التلفزيون تشعر و كأنها 
تقول لها: "افعليها ... افعليها و لا تخافي» انظري إلي كيف 
أبدو جميلة و محبوبة من الجميع". 
ومبرك اليا بحتائقي ذا انما كلف بها شن سد 
وتؤخر زجلا حتى وصلت إلى عيادة التجميل؛ لكن هذا لم 
وتعليقات أبنائها على ذلك خصوصا ابنتها التي تحجبت 
ولبست الطويل المجرجرء و التي طالما انتقدتها لأنها مازالت 
تلبس الفساتين و الجونلات القصيرة التي تصل إلى منتصف 
الساق فقطء و لكن ها هي إرادة المحبين تنتصر. 
أجل إنها إرادة المحبين» فما أجمل أن يكون المرء 
مكنوون دن 1 لبون الع ار العا مكدر لانن ره 
وتضلمه إليها؟. و ها هي تجلس في غرفة الإنتظار ريثما 
يسمح لها بمقابلة الجراح» و إلى جانبها تجلس أمرأة أخرى 
تبدو عليها ملامح الحزم و الفوة. 


اا 


أشعلظ؟ الهو اذ لحقيدها سسكار:ة بو الست ارت لتفر ل لما: 

- هل السجائر تضابقك؟. 
ردت نانا بسرعة: 
قدمت لها جارتها سيجارة:؛ لكنها أعتذرت عنها و قالت: 

ليه لسرن انه 

كانت ليس الان» فاتحة لحديث طويل ممند بينهماء حكت 
لها خلاله عن كل ما حدث بينها و بين نعيم المغربي. 
وورطتها الخاصة بملاقاته» استمعت جارتها إلى حكايتها 
وكأنها تسمع إحدى حكايات الهنود الحمر القديمة» و قالت لها 
أنها صاحبة مصنع تعليب خضراوات و فواكه انشأته بعد أن 
خلعك هر يجيا فازاك لمعن كل مستقانها الغالية لهي 
لتمازون سننة فرق :الذل معةة انها لم نهب قات ذكر ا 
وأخلفت له بنتين توأمء اضطرت لاستئصال رحمها بعد 
ولادتهما بقليل» ثم إنها بدأت تواجه الحياة بعد ذلك برأس مال 
صغير ورتته عن أبيها المتوفي» وقد باتت الآن سيدة أعمال 
مرموقة تطمح لتوسيع نشاطها في أفريقيا و منطقة الخليج 
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العربيء لذا فهي في هذا المكان الآن أملاً في تصغير أنفها 
وتحسين شكلهاء لأن المظهر ضروري جدا في دنيا الأعمال 
وخاصة للنساءء و لأن منافسيها بتزايدون في السوق يوما بعد 
- تشدين وجهك و تزيلي التجاعيد عنه بخمسة عشر 
ألف جنيه من أجل واحد رجل؟. حرام عليك» أنت 
غريبة جدا؟. لماذا لا تستثمرين فلوسك في مشروع 

هذه الفاوس لأجله يا عزيزتي. 
ظللت كلمات سيدة الخضار المعلبة تتردد في أذنيها طوال 
الوؤقنكه. يكن عندما وكلق إلى الطريب اليفررى هكاجيا الفقنية 
كنم العو م تق قناقن كتين لذ من اندها كد لشن 
خمسة عشر ألفاء وها هي تعود بعد شهر لتجريهاء وتجلس 
في القطار إلى جانب النافذة» و لكن ليس لأجل أن تستثمر 
أموالها في السوق و ليس لأجل نعيم المغربي أو غيره؛ 
ولكنهاء وكانت قد قررت ذلك بعد تفكير طويل وأخذ ورد مع 
شميواء امال عسيق الجرانها النناهية بوعلاقتها يزيهها 

١ 


الراحل. ستفعلها لأجل أن ترى وجها جميلا طالما أحبته 
وتمنست أن تراه كلما ظالعت نفسها في المرآة» قوياه مشدودا 
مثلما كان» ثم أنها أغمضت عينيها أكثر على البستان 
الأخضرء و بدأت تحلم حلما تداخلت فيه صور المروج 
المكررات و جد ل و م كي ادس لحيل 


ا 


يا حسين 


بنطلون كستور خفيف كالح اللون» و شبشب بلاستيكي 
بير تكلنبت يه أضائع 'قدمية الففيلة بو ما لأارزية يعن مهن 
بد سان ج ون2 نان) يجن حور »اضف واه 
الجامذة» كانوا جميعا دافعي لأن أسأل: 

- عنده كام سنة يا أسطى؟. 
وى اع الأسطي فون ممترق نا سمه ار سيقي الك : قال 
بابي ل ل ار لم 

- عشرة. شهرين و يصير عشرة. 

- ايا خبرء شكله يستحيل أن يزيد عن ستةء يظهر أكلته 

شعينةة . 

ثم توجهت إلى الولد قائلة: 

-_ كل يا بني خليك تكبر و تطول. 


تايسيب مع ححمة ار جتخاك مها أريكتي الود بيو الم ورردة ربل 


ح ا 


مط شفتيه قليلاء و كأنه ممتعض من أمر ماء و رفع يده و هو 
يشب على أطرافه ليناول أباه الواقف فوق السلم الخشبي مفكا 
كبيراء و ماأن صصار المفك في يد الأخير حتى صرخ 
قاس : 
التكروظة تلتقدلك السك الفلذرى قل اتح 
سارع الولد بالانحناء على صندوق حديدي استباحه الصدئ 
وقلب فيه حتى يجد القلاووظ و يعطيه لأبيه بينما قلت: 
- داخلة أعمل لك شاي يا أسطىء و أجيب لك ساندوتش 
بذعي طون : انكتا نهاك ايف .: 
- حسينء رد بسرعة مقاطعا إياي و دون أن يضيف 
- حسينء طيب. أعمل لك ساندوتش جبنة رومي يا 
حمرو ين الا اود عادر اه 
جاءني الرد هذه المرة من فوق السلم: 
- الااهو صايح. 
- صايم؟ هو أنت نادر ندر يا أسطى؟؛ قلت. 
- العشرة الأولى من وقفة عرفات» شفاعة. 
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- لكنه صغير على الصوم يا حاج» قلت. 
- لا من سنتين وهو معتاد على الصيام» صام رمضان 
كله من أول عام أول. 

ام 

تنهدثت و سكتء و كنت قد بدأت أشعر بقشعريرة تعتريني 
ريح طوبة الباردة تهب مستخفة بأوراق شجرة الكافور 
الضخمة المقابلة لعمارتناء بينما ثلاثتنا نقف في الشرفة 
البحرية و الأسطى أبو حسين يمد أسلاك الطبق الفضائي 
اللاقط لأحوال الكون و متغيراته إلى بيتناء فكرت بالهروب 
إلى الداخل و إغلاق باب الشرفة عليهما و الاحتماء بدفء 
البيت» لكن أذان الظهر كان قد انطلق من ميكروفون المسجد 
القريب» فنزل الرجل من على السلم و بادرني قائلا: 

- لا مؤاخذة» نستأذن نروح الجامع و نصلي الظهر. 

قدافن ا لقان سرون نعود بعد تكنو ةك نيالك 
الكزين تشقن الضفين بسعل منعالاً جافا كننا عنديا نتست 
الباب لاستقبالهما مرة أخرى. حاولت أن أكون لطيفة فقلت 
للولد: 


/بذ/با 


> حندة سشيينك العم بعال سانسن :اكه معاي بر 
غير أسانسير لكني تعودت عليه من عشر سنين. 
همهم الكبير : 
ع الحية نه على كلد 
ثم دلفا إلى الشرفة الفسيحة مرة أخرى. 
كانت الشمس الشئوية المترددة طوال ذلك اليوم قد غابت؛ 
منذرة ببرودة أشدء فكرت أن آتي للولد بشئ قديم من هدوم 
أبني ليلبسها و تدفئه قليلاء كنت خجلة من الاقدام على هذا 
الأمر دون استئذان الأب» فتلمست الأجواء بقولي: 
- و أنت يا حسين غبت من المدرسة من أول اليوم؟. 
لووك لضان ب كاك نشكا تكد يضطن :لوقاف [المعفا كه 
يفنا أكافة ارون" 
ع:. كسييينة اقمو لك المدارمحة فق سنة خاقك» لانم تطرهة 
ضعيف و المدرسة حطته في مطرح بآخر الصف 
وكان عاجز عن شوف السبورة. و حاولت كذا مرة 
أن أفهمها و تجعله يبقى قدامها في أول دكةء و لكن 
كلامي معها كان بلا فائدة» ثم أني فهمت من خفير 


ا 


المدرسة أنها عاوزة حسين يبقى عندها في الدرس 
الخصوصي بعد المدرسة. 
ع اطيبنه أغذل: ١‏ ل#نظارة لام الول يحظ نظار على 
د عقلنة: الفتطدان فقنو كس قاءةو'الكماعة هيدنا 
صعبة بعض الشئ؛ قالت: كفانا مصاريفء» أصل 
حسمي أمة.حاقة) من مدة:ى تو كت: يعد.ميوتها غيلة 
فوكفيو بواحة. تكقده ى الحماعة تو لتوم ليها و خلقت 
مني عيّل بعد موت أم حسين» يعني تربية الأربعة 
صارت حمولة عليهاء و عبء في المصاريفء و أنا 
ل 
المدرسة و هو معي في الصنعة و الحمد لله. 
قال ذلك بهدوء و هو مستمر في تثبيت السلك الكهربائي 
الأسود السميك على جدار الشرفة بمسامير صخيرة الأطراف» 
و لم أعرف بماذا أرد على ما قاله» فسكت لكو تأقيكه الى 
غرفة الأولاد فطالعتني صورة أبني و هو يبتسم أبتسامة 


جميلة وايحتضصن كرة ضخمة عندما كان في السادسة من 
ةا 


عمرهء مما جعلني أهمس لنفسيء حامدة الله شاكرة نعمته 
علي. قلبت في الدولاب و أخرجت منه بنطالاً قديمأ من 
المخمل المضلعء كان قد ضاق على أبني الأوسط» و سترة 
صوفية لم تعد تستوعب حجم الصعير النامي سريعاء ثم ذهبت 
بهما إلى حسين. 
- حسينء تعالى يا حبيبي» ألبس البلوفر لأن الدنيا برد 
و خوايه الجتظلوينة أظرن أ مقاسه على قدك تمام. 
رد حسين بخشونة: 
: لا شكر ا بصندى هدودى. 
- أنا عارفة لكن الدنيا برد خالص. 
د ١‏ له أذا يخر ارخ 
- الجوو يا حسين برد و الممكن أن الكحة تزيد عليك 
وصدرك يتعبء» قلت. 
رد أيوه بسرعة: 
جترارة نيه واي لعداو اب امعو ربكن 
إمارة و قل لها متشكر. 


أقتربت منهء حاولت مساعدته و إلباسه البلوفرء لكنه أبعد 
يدي عنه بهدوء و بدون أن ينطقء و بدا لي في هذه اللحظات 
كأنش رحن هعور هك هد ىفن التنسن لخصية كفل 
رحت أفكرء و قد أشحت البصر عنه لثلا يشعر بأنني أراقبه 
وهو يرتدي السروالء بينما كان الأب خلال ذلك ينزل من 
عليائه الخشبية بحذر و هو يقول: 

- ألبس بسرعة خلينا نروّح» و ألحق الوضوء قبل 

هماد ة الخصير.:. 

كنت قد أسندت مرفقي على الشرفة و أخذت في التطلع 
ببصري بعيدا بينما يتناهى إلى سمعي وقع أقدامهما و هما 
يغتادر اخ النسفة» وى كانة متجموعة تن:«الأطفال ك3 خرحت 
لتوها من المدرسة الفرنسية القريبة من مسكني و هم 
يتصايحون بمرح و صخبء و وجدتني أتأمل وجوههم 
الموردة و ملابسهم النظيفة المعتنى بهاء فخرجت من صدري 
تنهيدة حارة» و وجدتني أهمس: يا حسينء يا شهيد. 


م١‎ 


حديت من خير الهناء و الشغاء 


أعرف أنكم عندما تمرون بجانبي» سوف تتأففون: 
وترسلون تجاهي نظرات مستخفة مستنكفة» تجعل خطواتكم 
لسسع مبتعدة سريعاء و كأني قذارة بشعة سوف تصيبكم 
وتدنس كم لو افتربتم منها أو لامستوها. الحقيقة هي أنكم 
حمقىء مغرورونء تظنون أنكم تعرفون كل شيء عن هذه 
الدنياء و تعرفون عني الكثيرء لكن الحقيقة هي أني أعرف 
فتك أكث .هما تعوفون ضفي »ىن درك تعاماء أن لو كنت 
هناك؛ في مكاني الأول حتى الآن» حيث ولدت و عشت أجمل 
سنوات طفولتي و صبايء لكان شأنكم معي مختلفا الآن» فلابد 
أنكم سوف تتودون ليء وتلاطفونني» بل و تربتون على 
رأسي بمودة و حنان» و ربما رغب بعضكم في أخذ صورة 
تذكارية إلى جانبي كذلك. 

ظ عموماء لم يعد يغضبني سلوككم تجاهيء فأنا أشفق 
عليكمء لأنكم أشقياء مثلي تماماء هنا في هذا المكان الموحش 
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على رغم صخبه و ضجيجه المستمرين» ربما تعاودكم 
اللعبات افيا الى ترا مدقي فى أن بيجع الزمق هوه إل 
الوراءء فأعود إلى ما كنت عليه هناك. حيث كنت أجري 
وامسويع:و أفريح» مستشهعر | بنتاملا حجان الذنيا' و الكروين الدسن 
لكمكم: أن لحكل هنا بذ : 

أنتم يا من تمرون بجانبي سريعا و تتحاشوننيء لا 
تعرفون كم كنت جميلاء فتيا في صغريء إن ذاكرتي مازالت 
تسعفني بالمشاهد الأولى لحياتيى» حيث ولدت ذات فجرء كما 
أخبرتني أميء تحت سماء باذخة الزرقة؛ بالقرب من حقل 
برسيم رائع» هل رأيتم حقل برسيم؟. أظن أن كثيرين منكم 
ممن ولدوا و عاشوا حياتهم هنا لم يروا في حياتهم يوما حقلا 
للبرسيمء وا لم يمتعوا نظرهمء بذلك البساط الأخضر المكلل 
بقبعات صفراء صغيرة لا حدود لها من زهوره الرقيقة الفاتنة 
عند حلول الربيع. لقد اختلطت أنفاسي الأولى بطراوة نسيم 
الصباح. و عبق الحشاتش الندية» و من يومها عشت سنينا 
مذاك وطاق مقعم بالحرية اك هرق لاسن وحيانة جدازيد: 
ليست سريعة و ليست محفوظة مثلما تأكلون أنتم هناء و وقتها 
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كنت أعرف كل الوجوه حولي» فهذا وجه صاحبي الأسمر ذي 
العينين الداكنتين:ء و هذا وجه ابئه الكبير صاحب الأنف 
الأفطس الصغيرء أما هذا الوجه فلابنته الكبرى ذات الجدائل 
الطويلة؛ و هي التي تجلب معها الطعام عندما نكون جميعا 
في الحقلء أمّا الإبنة الأخرىء فقد حملت لها على ظهري 
جد عن كوا الكدي نون ماسوافياك عدن كلست رهوو ين : 
تفرش بيت زيجتها الجديد. 

هناك. كنت أعرف الطريق وحديء و دون حاجة إلى 
إرشاد أو توجيه من أحدء كان يكفي أن يشير صاحبي بيده 
إليء أو يربت على فخذي تربيتة رقيقة» و نحن بالحقل» فما 
ألبث إلا أن أسير آيبا إلى الدارء حيث أبيت إلى جانب البقرة 
و الخروف و الجدي صديقيء الذي يعرف عن الدنيا الكثير 
بسبب نطه هنا و هناك» فنظل نتسامر طوال الليل » يحكي لي 
عن سذاجة صاحب البيت الذي يظن أنه قادر على الإتيان 
بواسطته بأفعال السحر بسبب جلده الأسود الغطيس و قرنيه 
الطويلين. كان أصدقائي هؤلاء » الذين أبيت معهم من أطيب 
قو خوفك هناكو قلمها كنا تختلفيه او تتشاكر « لكنما المت 


++ 
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البااهاة لحبك مدر ارتدافى كلقي هر انهم نحو ا ديك 
الخروف ذات يومء ذلك الذي لن أنساه ما حييت. 

كنت هناك فتياء أتمتع بصحة جيدة» و هل يمرض من 
يتنسم عبير الحقول؟. لكن دوام الحال من المحال؛ و كل حال 
يزول» فقد هبط إلى حيسث أعيثن رجلان. من بعيد: 
واصطحباني إلى هناء بعد أن تخلى عني صاحبي مقابل جعل 
من المال» و من يومها و أنا في شقاء مقيم. 

كنا قد وصلا مساء يعد تعب و مشقة إلى هذه 
المدينةء حيث أعيش الآن» و ما أن وقع نظري عليها حتى 
أصبت بالرعب. كانت البنايات العالية» و الضجيج الذي لم 
أفهم سيدا نو كدان تلك اولك د الغريبة هي أول ما 
اسستقبلني هناء في البداية ظننت أن هناك رعدا أو أرع -الستماء 
غاضببة و سوف تتهاوى على الأرض بعد أن تعطس 
عطساتها القوية التي يهطل ملها الرذل على رأسي. التكلديت 
قليلا بينما الأصوات تصم أذني؛ لكن الرذاذ لم يسقطء و بينما 
ا ا ا عزو ودف الى كانتي كاننا يفي 
جداء لم أر مثله من قبل» يجري بسرعة هائلة» دون أن تتمكن 


كلم 


قوائمي القوية من ملاحقته أو إدراكه»: كان له ثمانية قوائم 
مستديرة سوداء و عينان خضراوان في الأمام ومثلهما أصغر 
ويزمجرء و فجأة لم أقو على تحمل المزيدء بل وكدت أبول 
على نفسيء إذ لاحظت أن اللون الأخضر لعينيه» قد تحول 
إلى اللون الأحمر الملتهب» فتعثرت خطواتي و كدت أسقط 
مغشيا عللسيّ لولا سوط عنيف لامس ظهري و ألهبه بنار 
استشعرتها تندلع بجسدي اندلاعاء و تدفع خطواتي دفعا إلى 
الأمام. 

اكتشفت بعد أيام من وجودي هناء أن هذا المكان 
الجديد. مليء بعدد هائل من المخلوقات المرعبة الأخرى التي 
لا تكف عن الزمجرة منذ وصوليء و بدأت ألاحظ أن الناس 
يهرولون مسرعين لاهثين و كأنهم يهربون من طوفان وشيك. 
غير أن أفظع ما في هذا المكان» و الذي لم أستطع تحمله 
حتى الآن» تلك الروائح البشعة ذات اللون الأسود و الأزرق: 
و التي أشمها و هي تنطلق طوال الوقت من مؤخرات هذه 
الكائنات الغريبة» و لا أدري كيف يطيقها الناس هنا؟. كيف لا 
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يأبهون لها و يواصلون مسيرهم اللاهث؛. غير مبالين» على 
رغم أنهم يتنفسونها طيلة الوقت؟. 

عموماًء لم يكن هذا كل شيء بالنسبة إلي هناء فلقد 
كان أكثر ما صدمني هو غياب الألوان» و خصوصا اللون 
الأخضر الذي أدمنت عيناي معانقته طيلة الوقت» و هو ما 
لم يصصادفتى .هنا إلآ لمانا وقد «كتائق قليلا غلى..هينة كتخيرانت 
جوزل تسل تضوى برق الحيو رو اللعين. على اروف ين 
وتبدو و كأنها رمادية لكترة ما تراكم عليها من أتربة 
وأمسباخ: كنف تاليا ور أكحس حتكيدا علي انان ا فيز 
التي لا تحصى و نتمتع عيناي بمرآأها كل يوم» أخضر أشجار 
التوت الزاهيء و أخضر السنط الوقورء و أخضر الكافور 
الرقيقء و أخضر الزيزفون» و أخضر البرسيم الصاخب؛: 
وأخضر الذرة و الفولء و أخضر القمح السخي قبل أن 
يتذهب و يحول الغيطان إلى بحيرات ممتدة من التبر 
المسكوب؛ و كل ما يعجز لساني عن عده و ذكره. 

لم يكن هذا وحدهء هو سبب ألمي و مأساتيء منذ أن 
انتزعت من هناك» و جاؤوا بي إلى هناء لكن الطامة الكبرى. 
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التي بدأت أعيش فيها منذ ذلك الحين» كانت عندما ربطوني 
وكأنها قدري المحتومء إذ كان يتوجب علي أن أجرها كل يوم 
منذ بداية الصباح وحتى غروب الشمسء أدور بها في 
الشوارع و الأزقة» يقودني معها صبي سخيفء فنمر على 
البسيوت لجمع الأوساخ و الأزبال» التي لا أعرف من أين 
يأتون بها حقاء فهي بكميات هائلة و ذات روائح عفنة» كنت 
ومازلت استشعر الغثيان حين أجر العربة الممتلتة بها .. 
العربة التي تجعلكم تتأففون مني و تبتعدون عني» موسعين 
خطاكم» كلما صادفتموني أجرها على الطريق. 


8 


تعرفت على فيرا بعد وفاة أبي بقليل. كانت أمي قد ذهبت إلى 
صاحب السينما التي عمل أبي بها كبلاسير لسنوات طويلة: 
يرشد الناس إلى أمكنة مقاعدهم في الظلام» و رجت ذلك 
الأصلع النحيل ذي الأصابع الصغيرة أن يلحقني بوظيفة ما 
بالسينما عوضا عن وظيفة أبي المتوفي» إذ باتت عائلتنا 
الكبيرة بلا مورد على الإطلاق» و أنا أكبر من فيها من 
الأبناءء و قد حصالت لتوي على شهادة الثانوية العامة 
بمجموع متواضع لا يؤهلني لدخول الجامعة أو أي معهد على 
الإطلاق. 

بدت فيرا ليء و للوهلة الأولى منذ أن تعرفت عليها 
و كأنها امرأة مختلفة عن كل النساء اللواتي أعرفهن» كانت 
نضسع مساحيق كثيفة على وجهها تناسب ممثلة مشهورة 
ستظهر للتو على خشبة مسرح أما شعرها فقد استمر ومنذ أن 
ولخع ا مصووغا نوق أضكن قاقهم رهن ثر لدي بدائنا فيكانا 
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قصيرا بكمين يسفر عن أكبر مساحة ممكنة من ذراعيها 
الممتلئتين. و الحفيقة فإن فيرا كان يصعب وصفها بالجمال» 
و الأسب القول أنها حسنة المظهر و هذا تعبير ذكي يحل 
تسيكلة توهسبيفة: امو أة بكممينية نر افية أشنت بالسينة اا 

و منذ أن تعارفنا و بينما كنت أمد يدي لمصافحتهاء 
أظهرت فيرا لي لطفا و نوع من التعاطف شجعني على 
الافتراب منهاء بعد ذلك و الدخول في مجال صداقة معها 
هيئتها ظروف العملء إذ كنت أجلس بمحاذاتها أمام شباك بيع 
التذاكر للجمهورء و كنت في بداية عملي لا أخلو من حيرة 
وإرتباك» ويبدو أن فيرا أدركت أنها المرة الأولى التي أخرج 
فيها للعمل» تاركة دنياي الصغيرة الضيقة » إلى عالم أوسع 
سوف أتعامل فيه مع صنوف شتى من البشرء فكانت تشجعني 
وتبتلع أخطائي بإعتبارها المشرفة الأولى على عملي. 
وتصر على إطراء أدائي أمام صاحب السينما و بقية 
العاملية: 
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كانت مختصة ببيع تذاكر الترسو و مهمتي بيع تذاكر البلكون 
و اللوجء و بالطبع كان زبائني أرقى اجتماعيا و عددهم أقل 
من زبائنها الذين كان جلهم من فقراء المدينة و لا متع متاحة 
لهم إلا الدخول إلى تلك القاعات المظلمة التي تدخلهم بدورها 
إلى عالم سحري وثير و مثير لا يمكن لأمثالهم أن يعيشوه 
نوها فك 

و يوم بعد آخر كنت أتقارب مع فيرا و قد بدت كنوع 
من العزاء لي في الحياةء فهي من النوع المرحء البشوش 
تتعامل مع الحياة ببساطة على عكس مني » فقد كنت أشعر أن 
عدم إكمال تعليمي العالي مأساة كبرىء» و بقيت أندب حظي 
طيلة الوقت بسبب موت أبي السريع بعد مرضه القصير 
وإضطراري للعمل لإعالة عائلتنا» لكن فيرا ظلت تشجعني 
على تجاوز محنتيء و كان الوقت المتاح لنا لتبادل الكلام لا 
بن ود لمسوعباً علها لكين مزع نيع الالال بن خضع واف 
'كامل. العدد" عند مقدمة شباك الحجزو يكون الفيلم المعروض 
بالسينما من النوع المثير الجاذب للجمهور. أحيانا كنا نقتنص 
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الفراضيية و تاذل« الحنيك أيضنا عنكما بيدا عرحن القداء: 
ويقل طلب التذاكر من الجمهور في حالة الأفلام العادية أو 
الرديثة التي يقبل عليها عشاق يرغبون بظلام ساتر لقبلاتهم 
المحمومة:؛ أو أناس ضجرون يائسون ضارعون لوهم 
وخيال ينتشلهم لمدة ساعتين أو أقل إلى ضفاف عوالم أخرى 
اللووظافن أكثر هنال . 

من حسن الحظ أن طريقي إلى البيت و طريق فيرا 
إلى مسكنها كانتا متوافقين» فكنت أخرج معها من السينما بعد 
انتهاء عملنا و نسير حثى نصل إلى إحدى العمارات القديمة 
بميدان روكسي حيث تسكن في شقة صغيرة بالدور الأرضيء 
ثم أواصل مسيري إلى بيتنا في الحي الشعبي بسراي القبة. 

أثناء الطريق» كانت فيرا تحكي لي عادة عن ابنتها 
الصغيرة فيراء و كانت تبدأ كلامها عادة بعبارة: حبيبتي فيراء 
أو عزيزتي فيراء ثم تواصل: لقد طبخت لها في الصباح 
الباكر و قبل أن آتي إلى السينما صينية مسقعة؛ فيرا تحب 
الموقعة بو توت فيه خضخوصا ففرملظة الزندي» أ كانثف 
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تتوقف فجأة عن المسير و تقول: ياهء نسيت أغسل لفيرا 
بلوزتها الحمراء و أنشرها. عندها رحلة بكرة مع المدرسة 
وهي تريد أن تلبس البلوزة الحمراء و تتصور مع زملائها 
بها. 

و “كلما :توطدك: لاق كينا يونا بعة هوم كلب بت 
أعرف أشياء أكثر عن فيرا الصغيرة؛ لون عينيها العسلي 
الداكن الشبيه بلون عيني أمها و أنفها الدقيق الجميل الذي 
تصفه فيرا بإرتياح قائلة: 
- الحمد لله أنها أخذت أنف جدتها ولم تأخذ أنفي. 

و كانت محقة إلى حد ما في ذلك؛ فأنف فيرا لم يكن 
جسيلا على الإطلاق فهو ضخم ممند و يقتحم طرفه حافة 
شفتها العليا و يبدو كأنف قائد عسكري روماني قديم خليق 
بوجه غير وجه فيرا الطيب الصغير. 

واكنت أسألها: و لكن لماذا يا فيراء أنت اسمك فيراء 
و ابنتك اسمها فيرا؟ من قلة الأسماء في العالم يعني. 


كانت ترد في ارتباك و ضيق و تزفر قائلة: أبوها كان 
يحبني جدا و تمنى أن تكون ابنته مثليء الله! لقد أفهمتك ذلك 
أكثر من مرة. 

شم تبتسم برضا و قد شعرت انها اقنعتني و نواصل 
امسو 

نزوو ا ووتاتدة لاطو[ ناس "مويه و كما علية مدا 
إلى مصر زمن الحرب العالمية الثانية و هي ولدت بمصر 
الجديدة حيث عاش والدهاوعمل كحلاق و بعد وفاته و قيام 
الثورة هاجر إخوتها جميعا إلى امريكا و بقيت هي في مصر 
مع ألنياز رقضكه المهوة از كنا كانت ترح زوه كلها يق 
لي هذه الحكاية: " قلت: لا.. لا.. فيرا خلاص صارت في 
المدرسة هنا في مصر و شغلي أنا هنا في مصر و أنا لا 
يمكن أكون بعيد عن مصر. لا هنا حلو. كله حلو.' 

لكثرة كلامها عن فيراء طلبت منها أن تحضرها معها 
إلى السينماء أو تريني صورتها على الأقل؛ لكن فيرا كانت 
تنجح دوما في تجاهل طلبي البسيط هذا أو توعدني قائلة: 
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5200 أحتبوق .لك:.:ضوركها عندما أصيوونها ضيووروداة 
جديدة» لأن القديم كله فظيع؛ فظيع خالص و هي حلوة جدا 
فيرانامت امبارح بدري لأن بطنها كان فيه مغص و هي 
تعبت و أنا قلت لها لأنك أكلت أيس كريم و الدنيا برد. 
صارت لا تسمع الكلام و أنا زعلانة خالص. 

كنتت عددة أطيب خاطرها عندما تقول ذلك أو 
تصرح لي بمشاكلها مع فيرا و أقول لها أن ابنتها مازالت 
طفلة صغيرة و الأطفال في هذه السن لا يمتثلون للنصائح.؛ ثم 
أبدأ في قص مشاكل أمي مع إخوتي الصغار حتى تستريح 
وتهداء و أذكرها بضرورة إحضار فيرا معها إلى السينما 
لأراها.. 

لكن فيرا الكبيرة لم تحضر في أي مرة فيرا الصغيرة 
ااتبى النيينها بدا نولم فزنت صوزر كا العديدة أن القدينة 
وكانت ذرائعها فووةوى غيو حتفي واليية لى :هوم السمورة 


الجديدة ضاعت" ؛ أو" فيرا رفضت الحضور معيء هي 
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مكسوفة من الناس في السينما". أو " بكرة إن شاء الله تكون 
هنا" و كان بكرة هذا لا يأتي أبدا 

شدائل يجتراتدهدة عتلك نيوا مم فين ايها هود 
وساعة بساعة في سينما نورماندي» تعرفت على أدق تفاصيل 
حياتها مع فيراكء ماذا أكلتاء و ماذا شربتاء و الأفلام التي 
تفرجتا عليها معا أمام التلفزيون» و كنت أعرف أن فيرا 
الصغيرة تحب الجلوس على الفوتييه» بينما تتمدد أمها قبالتها 
على الكتنافى بوتتان زان المتذاء قلا يوقت الفرريطة بقاه و كدت 
كقدين ١‏ نهنا الكل لنطى مقا هات ححاذة "تاكرب تهنا اسك 
فيرا الكبيرة بالصبرء فهي ابنتها الوحيدة. و هي كل عائلتها؛ 
كتوق القوانة قإنيا مزان ]لك علكلة سكير زا كمس اللحداة تحيذا 
فلا داعي لإغضابها. 

ما كان يلفت نظري دائماء و يجعلني أتحير كثيراً في 
أمر فيرا مع فيرا هو أن زميلتي فيرا كانت تبتاع لأبنتها 
الأحذية بالمقاس ذاته و كذلك الفساتين رغم مرور الأيام 
. والسنوات على معرفتي بها. 


1 


و حتى عندما كانت تفول لي ' فيرا سمنت خالص» 
وصارت تأكل شيكولاتة و حلويات كثيرة؛ و أسنانها باظت 
وسوست" فإنني كنت ألاحظ إصرارها على شراء الملابس 
بالحجم ذاته و الاحذية بالمقاس القديم ذاته رغم أن 'فيرا 

ذات صباح توجهت إلى عملي في السينما و قبل بدء 
رركن عياض لفاك #ضوانه دو بها" ال فقن وميا 
الواسع إلى غرفة المدير لأوقع في دفتر حضور العاملين» 
حتى وجدث الجميع هناك؛ متحلقين حول الرجل ذي الأصابع 
الصغيرة؛ كانوا جميعا متجهمين» و عم عارف جرسون 
البوفيه و الذي طالما تمازح مع فيرا أثناء تقديمه المشروبات 
و الساندوتشات لنا في غرفة حجز التذاكرء تسح دموعه 
وينهنهء كان هناك حسن و عبد المنعم المكلفان بنظافة الصالة 
ركعي العسال: لاسن الاي دشحل فى .و قن بكر اهيدا 
غاية في التأثر. 
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فيرا تعيشي أنت يا آنسة فادية. 

ضربت على صدري و قلت : 

يأ حبيبتي! 

آه. الصبح عرفنا. واحد قريبها. رجل كبير أتصل بالأستاذ 
سالم و أبلغنا الخبرء ماتت إمبارح فجأة في شقتها. 

و فيرا. فيرا أبنتها الصغيرة المسكبنة؟. 

تبادلوا النظرات جميعا في دهشة» و رفع عم عارف حاجبيه 
الكثيفين عاليا فبدا و كأن غرابيبن صغيرين أسودين حطا على 
حيةه قوأة فيل ان وقول فشك : 

متاك شبيونا: كافيناك اميدة ا | تقدة. كمون ها هنا مقن .هانها 
رجلءأنا أعرفها من يوم ما حطت رجلها في السينماء أبوها 
الخواجة يني ميخائيليس كان حلاق الأستاذ سالم واهو 
عارف عنها و عن عائلتها كل شيء. 

رد الأستاذ سالم في أسى حقيقي: 

يها قدروف انه تمر نبت أبدا . 


سيم 


قلت: أه.. 


و انخرطت في بكاء مرير. 
00 


حكاية أخرى لبيدبا الفيلسوف 


يروى أن بيدبا الفيلسوف خلف - عندما مات - من 
الأولاد عشرة: و أن نسل هؤلاء لم ينقطع من الأرض حتى 
يومنا هذاء و حكى أن أحد حفدة أحفاده سمع حكاية روتها 
جدته عن جدودها فقال: 
زعموا أن أرق سنن فى أحنة مج اللعنات د نيع جاع 
يقع على طرف من أطرافها ليشرب و يطفئ ظمأ عطشه. 
فوجد عندها زرافة تتبعها رأل لها و واحد من حُمر الوحش 
يطلبون جميعا ما طلبه؛ و بعد أن ارثووا و هنأوا و سكنت 
نفوس هم شكت الزرافة خوفها على صغيرتها من أن يلتهمها 
الأسد و تضيع منها لأن ساقيها مازالتا ضعيفتان لا تقويان 
على العدوء و قالت أنها لا تعرف إلى أين تفر أو تذهب في 
هذه الأجمات الواسعة التي يجوبها الأسد و النمر و كافة 
صنوف المفترسات» فتنهد الأرنب و مصمص شفتيه متصعبا 
و قال - أو تظنين أن الخوف يأتي من الأسد و النمر و ما 


١٠١١ 


شابه من سائر أكلات لحومنا المعروفين: لفق كد هؤ لاع 
بينين معلومينء قد نستطيع التغلب عليهم بالاختباء و الفر 
والسعي للرزق بعيدا عن أعينهم؟» ولكن ما بالك بالدود 
والسوس الذي انتشر في هذه الأجمة و بات يلتهم و ينخر كل 
مأ قو اخطبو بو واس تك بحس كلت إن تح رونا ها 
نأكله من عشب و ورقء فالأسد ترينه مرأى العين و تحسينه 
بالغريزة و تشمينه عن بعدء أما ذاك الذي لا ترينه و لا 
تستشعرينه فالخوف منه أعظم؛ فرب عدو لا يُرى أشد خطرا 
من عدو لا تضيعه العبينء و ظل جميعهم يتداولون 
ويتجادلون بين أخذ و رد فالزرافة ترى أن الأسد و النمر 
ومن على شاكلتهما أخطر و أفتكء و حمار الوحش يؤيدها 
بينما يعارضهما الأرنب و يقول للزرافة أنها لا ترى ما يرى 
لأن رقبتها عالية لا تنولها رؤية إلا البعيد العالي» بينما هو 
يعذاب قرييا من الأرض فيستطيع رؤية كل صغير حقير: 
وظلوا على حالهم هكذا حتى قاربت الشمس على المغيب. 
وبينما هم مستمرين فيما بدأوه إلا و قد تعفرت الأرض بغبار 
شديد أعقبه هلول وحيد القرن إلى المكان فقال الأرنب: 


١١ 


ع بق نفيكذا الفا العطريي» لنت شمن امن !لج فين ا 
يرى و يفتك عددوه بقرنه كالمجنون بينما يدوس 
حشائش الأرض و يحطمها بقدميه الغليظتين» فالأسد 
و على الأقل؛ لا يأكل إلا عندما يشتد به الجوعء أما 
هذا الغبي الغشوم فلا يعرف للقتل سببا و لا للفتك 
مأرباء فانظروا في أي عالم نحن نعيش و كم لدينا 
من صنوف الأعادي بين ضخم و صغير و عظيم 
وحفير. 

قال حمار الوحش: 

- سأذهب إلى الأسد بنفسيء لأشتكي له الدود والسوس 
ووحيد القرن» فكما قلت يا صديفي أن. الأوليق: أعذاء 
غير مرئيين لا يمكن أن يعرف الأسد بهمء أما وحيد 
القرن فلعله غافل عما يفعله بحشائش الغابة و إثلافه 
3 

تضبعة الأرني قاكا: 

- هل جننت أيها الأحمق؟؟: أتذهب بنفسك إلى ذلك الذي 

لا يرحم و لا تدخل قلبه الشفقة علينا و هل سيشفع لك 
ا 


هفاتقولة من تصبيحة: أواتظن أنكيتاليب العدن 
كلب : اعدف سير كه لناك» اد هه حيدينا نهنا [ننع. لا 
أحمق مغرور هالك فالوحش لا تدفعه الا المصلحة. 
ولا يؤله إلا المنفعة» و أنت هالك لا محالة فما تقوله 
يدل على أنه لا حنكة لك ولا معرفة بطبائع الوحوش 
وغدرهم المألوف على مر الزمان. 
لم يتدبر حمار الوحش ما قاله الأرنب و ذهب يجري إلى 
حييث اعرسن, الاسدء:بينما توازت» الزرافة اق الارتدية خلفب 
الآننجار مفسحين الطريق لوحيد القرن كي يصول و يجول 
ويرتع ويمرح ويعيث في خشالان ١:‏ الأحمة فيهاد ا وهنا أن ومين 
حمار الوحش إلى مربض الأسد حتى حياه مطاطئ الرأس 
بعد أن عفر وجهه في التراب تأدب و مخافة و قال له: 
إنما جئت إليك يا مولاي الأسد كي أعلمك بظهور 
ملوك آخرين في هذه الغابة ,بدأوا يتجر أون 
ويتطاولون على فرض جبروتهم في مملكتك»؛ ألا 
وهما الدود و السوسء. وقد شرعوا يعيتون في 
حشائش الأرض فسادا و في أوراق و جذوع الشجر 
١١‏ 


خرابا و اعلم يا مولاي أنهم إنما يأكلون و يتغذون ‏ 
علج نا بأكلية ىو ياتا بيه الأواففه بن الود اقنه 
تستطيع وإلا لن تجد قريبا ما تقنصه؛ أو تستطيع أن 
اكيم ب كمه رو فنا بحقات: انلك تاهيه مني كنية 
طعامك و استمرار تسيّذك على هذه الأجمة إلى ما 
5 ظ 
حش ١‏ سسا كماد «المسطاي ا هارن لسن ميو 
طوله و عرضهه فلما وجد أنه لا بأس به» صحيح معافى» بدأ 
لعابه يتساقط و يسيل. و قد غلبته شهوة الإلتهام و الفتك على 
أنني عن الدود و السوس بغافل» أولا تعلم أن الدود 
والسوس إنما وجدا بسببيء وانهما إنما يتقوتان قبل 


ع 7 ل 


كل شيء على فضلتي من الفريسة بعد أن أشبع 
وأملاً بطني» أو لم تسمع من قال إن بطش الصغار لا 
يكون إلا مباركة من جبارء و أن الافتراس و القتل 
والبطش إما هو عمل متوزع بين أصحابه الصغير 
منهم يتقوى في كنف الكبير ليزرع الخوف في قلوب 
أمثالك من الضعفاء العاجزين حتى تكونوا فريسة 
منولة و جنات انان 
ثم أن الأسيند هجم على حمار الوحش فافترسه بينما 
الأرنب و الزرافة يرقبان عن بعد» متحسرين على الحمار 
وما آل إليه مصيره بينما يقول الأرنب: 


مسرحية من فصل واحد و ثلاثة نهايات 


“ااستومجح إلى دكات قلبي” 


عن بداية و نهاية لنجيب محفوظ 


نفيسة و حسنين يقفان بالقرب من سور أحد الجسور 
لنيلية ليلاء يبدو الظلام شديداء اللهم إلا من ضوء شحيح يأتي 
من أحد مصابيح الجسر و يشبّح الأشياء و الكائنات. حسنين 
يقف و ظهره للجمهور و يبدو و كأنه يتأمل حركة الماء في 
النهر بينما تقف نفيسة جامدة في مكانها و قد أطرقت برأسها 
إلى الأرض. 
ويبدو وقد قر قراره على أمر ما. 
حسدين : 
اذنع لقحة دمر نت هاما .انق اخوزض على كل 
أمالي و أحلامي. كيف أواجه الناس بعد كل 
الذي جرى؟. كيف أواجه زملائي؟. في اللحظة 
التي صورت فيها أنني وصلت القمة؛ قمة الآمال 
والأحلامء إذا بك تدفعين بي» و بحركة واحدة 
منك إلى السفح. لا بل إلى ما تحت السفح .. إلى 


وهي مازالت مطرقة؛ جامدة؛ تنظر إلى الأرض. 
افعل ما شئت يا حسنين؛ لك الحق في كل ما قلته 
و كل ما سوف تقوله قتلني لو شئتء» لا أعرف 
ماذا أقول لك أكثر من ذلك. 
حسنين يضحك بمرارة و غيظ : 

القثل .. القتل قد لا يكفي .. لو أجد ما هو أشد 
من القتل لفعلته بك. أنت رسمت النهاية يا نفيسة. 
وتاك م فلك نهو التهانة" النذيهية : لكرم: المشيكلة 
أن ذلك لن يكفينيء موتك لن يكون النهاية 
السعيدة لهذه المهزلة التي أرغمتني عليهاء حتى 
و أنت ميتة ستكونين الشيطانة التي عبثت بي 
وغصيلف يحوداكن» القزينيه انها كنك يردا أن 
المصائب يمكن أن تأتي من ناحيتك .. أنت 
تحديدا يا نفيسة» عموما الموت أقل شيء يليق 
نلك ادر 


موتك الآن و بيدي» اختفاؤك من هذه الدنياء قد 
يكون المُخفف و الملطف البسيط لكل آلامي 
والمرارة التي استشعرها بداخلي. و لكن ماذا 
بعد ذلك لا أدري .. هل سيحل موتك كل 
معاناتني وعذاباتي التي بدأت أعيش فيها بسببك 
الآن؟: 

نفيسة تنظر إليه ببرودء تتأمله طويلا و هي تبتعد عنه شيئا 
نعم الموت يليق بي يا حسنين. اقتلني» سلمني 
للموت؛ فما الفرق بين الموت الآن و الموت 
الذي عشته بعد موت أبيء لقد كنت ميتة بالفعل» 
عشت طوال حياتي ميتة» وجودي كله في هذه 
الدخيا كا زر هوك نوا الم ١‏ قا ,كو ل الواقت 
لأجل أن أحيي الآخرين؟. ألم أكن ماكينة النقود 
التي لابد منها ليعيش الجميع و يبقون على قيد 


الحباة؟. ل .. حسين وي اماك 5 حلى حسن : 


حميق التاق لم يكف بذ مغن البيقه اقة النقوت مت 
كلما اضطرته الظروف. 
اقتلني. سلمني للموثء فالموت الآتي سيكون 
أفضل من موتي الانئ» 
أشكرك لأنك ستهديني الموت. افعلها الآن 
وخلصني من فضلكء سيكون ذلك آخر جميل 
تقدمه لي من بين جمايلك و أفضالك التي لم أرها 
من قبل أبداً. 

حسنين يضحك بسخرية : 
هل تظنين أن كلامك هذا سيثنيني عن عزمي؟. 
هل استدرارك لشفقتي يجعلني أتراجع؟. لا يا 
شاطرة. لا تحاولي أن تلعبي هذه اللعبة معي. أنا 
أهروفك هيا ا فكي 
عوك قدركك: على انتصيناضن: الأمات؟ه الكق ل 
تفلحي هذه المرة» لن تخدعيني أبداء في الحقيقة 
أنا أكرهك يا نفيسة» في أعماقي كنت أكر هك 


دائماء و ظالما قلث لنفسي؛ لماذا أنت قبيحة 


بدا 


هكذا؟! لماذا لم يجد الله عليك بخلقة طيبة و 
حديلة نات كفن عرب القافين 80:35 اأخو فت لعاذ نت 
56 أختي دون جميع تنا رفن 
نفيسة تنظر إليه مذهولة:؛ تتأمله و كأنه كائن لا يمت لها 
بصلة : 
تكرهني يا حسنين؟! أنت تكرهنيء أنا التي لم 
أحب أحدا في هذا العالم أكثر منك؟! أنا التي 
كنت أفضلك دوما على حسين رغم طيبة قلبه و 
أديه؟! 
أهكذا كنت تفكر بي دوما؟! الأخت الدميمة» آه 
يا الهيء ما أعظم هذه اللحظات؟! ما أعظم 
اللحظات التي تسقط فيها كل الأقنعة و تظهر 
الحفتيعة كتسسن ساطعة مز 5 واهدة: ففاف: ولك 
اا 
يقاطعها حسنين بعصبية و قد أحس أنه أخطأ التعبير. 
حسدين : 
نفيسة. أرجوك .. لم أقصد ذلك. انس ما قلته 


(ثمبقوةو بقسوة) , اسمعيءلا تغيري 
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الفوطوع» تحن الاح لا عصدة : لحينى الكرىه 
تفن تحيدة ام واكم عي دو هنا هذ تود هنا "سوفة 
يحدث الآن . 

تقاطعه نفيسة بدورها و تبدو في قمة الغضب. 

نفيسة: 
آنا كسية 1 كن التو هاعر الموضيو- 
الحقق و اأعويك ان لا امرك السك دهده العم لذ 
هناك ما أود أن تسمعه مني قبل أن أموت. 
م فك بحا لك اسع ذا غرة و افده الا 
وإلى الأبد. أنت إنسان أناني يا حسنين» إنسان 
فظء شديد الأنانية. ليق لككن دي وما وما 
كيرت ابد انك لفك لذ فى مصالحك: 
مصالح حسنين و أحلامه و أماله وكيف تتحقق 
في هذه الدنيا و لوعلى حساب الآأخرين» هل 
فكرت يوما أن ذلك الكائن الذي ابتليت به كأختث 
فرق ههائزن الاأخصو كه ى الذي هو أناء وإنسان 
يشعر و يحس و يفرح و يتألم؟. هل فكرت أن 
افوا ال تفطه: أمانك: للاخ من لحم ويه لها 
عواطف و رغبات و جسد يريد ويتمنىء ويتوق 

08 


لى الحياة؟! هل فكرت مرة واحدة أنني امرأة: 
الأنووقلة كني كاف :مدن ككل فياك الذنياء 
على رغم الفقر و الجوع, والشغل على ماكينة 
الخياطة ليل نهارء حتى تصبح أنت دون جوان» 
عاشقء محب؟! أأقول لك ما هو أكثر يا أخي 
العزيز و ... 

حسنين يقاطعها بحدة و غضب: 

حسنين : 
ماذا؟! ماذا تقولين أيتها الفاجرة؟! كيف تجرؤين 
على التفوه بهذا الكلام أمامي؟! حقاء أنت شيطانة 
فلحو فى الأ يجاو متك دا 

نفيسة تحتدء تبدو غاضبة جدا و حزينة في ذات الوقت. 

تقاطعه: 

نفيسة: 
هذا ما تستطيع الرد به» فاجرة» ساقطة. أنت لا 
ترغب في التفكير و لو لحظة واحدة فيما قلته لك 
الآن» أنت تخاف كلماتي» تخشاهاء تخاف أن تجد 


1١15 


الألحاسات الصحيحة على أسئلتي دوا كم أن 
كم هم مساككين أولئك الذين يخافون الحقيقة 
ولكن انظر يا حسنين» تأملني جيدا 0 
وتواصل: 


الكلبيوء انل انقي» أنذى مكطيلة قافا وى الها كل 
مواصفات الأنثى. 
يرق صوتها و هي تقترب منه: 
أنا كائن حي يا حسنين. إنسان حقيقي مكتملء ألا 
تسمع أنفاسي؟! اقترب مني. استمع إلى دقات 
قلبيء إنها لن تفترق عن دقات قلبك في شيء» 


1 


نفس الصوتء نفس الايقاع .. تك. تك. تك .. 
ألا فكرت في ذلك أبدا يا حسنين؟! 
ألا فكرت أن نفيسة .. أختك التي طالما شاركتك 
ألعابك و لهوك في الصغرء هي الآن إنسانة .. 
شابة ناضجة؛ قادرة على الحب والعشق 
والتواصل والأخذ و المنح .. هه؟!. 

يقترب منها حسنين بسرعة: و يبدو كمن جن أو على شفا 

الجنون, يصفعها على وجههاء و يدفعها بعيدا لتقع على 

الأرض و هو يقول: 

حسنين : 
فاجرة» منحطة؛ مجرمة» وضيعة؛ أنت شيطان: 
الله أن أبانا مات و لم يعش حتى يراك على هذي 
الخال مفةاققلك: أبكهنا الرسة: .د الآذين: لنكن فنا 
يكون. 


١ ١ 


ستريب بت و فى امنا طى رسن ل نه 


م السنك تيناد يا حسينة سانيك اكه هي 
ابمية تسيطاناء لخ" أدهك تفتلت بحتى الا تدان: 
وحتى لا تدمر حياتك؛ سأقتل نفسي أناء سألقي 
بنفسي في النيلء سأجعل هذا الماء يبتلعني 
ووانتك مس سيدا ب تعيوا هنف إلى أله 
نقطة يمكن أن تتصورها. سأفعل ذلك و أنا 
حزينة لأنك لم تفهم كلاميء ويبدو أنك لن تفهمه 
انمداء على لظ جال: اناواليسة فين كل دونه لا 
افق أملا فى أي شيية» الح أفن لك أنشي :شرت 
طوال حياتي كالميتة؟! و الآن لا فرق عندي بين 
الموت القادم و الموت الذي كنت أعيش فيه. 
سيان الحياة التي أعيشها و سيان الموت عندي. 
لا تقلق يا حسنين بشأني» سيبدو الأمر يا أخي 


ا 


العزيز و كأنه حادثة انتحار عادية؛ حادثة انتحار 
ككل الحوادث المماتلة التي تحدث كل يومء 
لأسباب قد تكون مماثلة للسبب الذي يحدث الآن: 
بشر يتسوا من كل شيء و تساوى لديهم الموث 
مع الحياة» و انتفى لخط الضعيف الفاصل 
بينهماء خط الرغبات في التحقق» في أن يكونوا 
شيعو ا نيدن لس ككل لبان ارده 
والرغبات التي لكل البشر الآخرين. 

حسنين يقول في محاولة للمكابرة» و بقسوة واضحة: 

حسنين : 
لا .. أنث لن تفعلين ذلك من أجليء لا تحاولي 
إقناعسي أنك سوف تموتين من أجلي أناء 
فانتحارك هو الثمن الذي لابد أن تدفعيه لفعلتك 
الشنيعة» انتحارك لا يعني أنك لست شيطانا .. 
أنت شيطان فاجر و نجس بالفعل 
لفقي تلق التكليت. > الموط حرفا حن 
تتطهر الأرض منك. لا تحاولي خداعي لتبدين 
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وكنائك تميين خميلا لن» اديع مغرونا لي 
عندما تنتحرين؟! ( يضحك بسخرية)» يالك من 
بعدك بعقدة الذنب» تحاولين أن أعيش مدى الحياة 
بضمير يؤلمني ويؤنبني» لا أنس يا نفيسة» لن 
بون فنك ابد افق اتفننك» أن منافتلك آنا 
ونين الخالفين القن أكون اناما أبذا + فانهر افك 
وضياعك هو ما صنعته يدك .. و ليساعدني الله 
على ستر فضيحتك؛ ولحاقك العار بي و بكل 
أسرتنا. 

نفيسة تنظر إليه كالمصعوقة:؛ تهز رأسها 
وكأنها لا تصدق ما تسمعه منه» تنهض من 
نظن سي سيد كن البو ان 
تواجهه بينما تثبت عينيها في عينيه تماماء تقول 
ببرود و هدوء» رغم أنفعالها و غضبها: 


١9و‎ 


خداعكء تقول أنني أحاول خداعكء؛ أقول لك 
سأقتل نفسيء و أنت تقول خداعك. أنت معجون 
من القسوة و العنف يا حسنين» أنت كائن بلا 
حس أو شعورء أنت الشيطان الحقيقي يا أخي 
والندع الكو :الى رتك وي و كلك نويه بد ادن 
هو سلوك الانتهازي المحترفء. النبتة الشيطانية 
الببي التو وفكين تدرينا قلي كسيابه الاكوين: 
حصتى موتني» عدمسيء لا تراه لا من زاوية 
مصلحتكء ألا تستطيع التخلي لحظة عن أناك؟! 
هذه الأنا القذرة المتورمة التي تمددث 
وكبرت حتى حجبت الناس و العالم عن نظرك 
وأفقدئنك كل شعور بهم. أأنا أقتل نفسي» أنتحر: 
فقط كي أجاملك؛: و أجعلك تشعر بعقدة الذنب؟! 
ارد اسبدو ير أنت يا رجل؟. 
قل لي بالله عليكء أنا لا أفهمك أبدا. يقولون (, 
المرأة غامضة؛ مخلوق غامض» و اكن ماعاايء 


١*١ 


بالرجل؟. ما بالهم برجل مثلك يا أخي؟! ألست 
مخلوقا أشد غموضا و تعقيدا من أية امرأة على 
الأرض؟! أنت لا شيء يرضيكء لا شيء يكفيك 
في هذا العالم» أنت لا ترى الآخرينء لا تراني 
وحتى انا سيبائزة البن,فوتك لاسن زااودة 
مصسالحك فقطء. حثى الموت» الموت يا حسنين 
تريد أن تجعله في صالحك؟. لا تريد أن تخسر 
شيثاً حتى::فئ: الموت؟. 

ترفع رأسها بثبات و تقول: 

نفيسة: 
طيب .. سآقول لك أمرا الآن يا عزيزيء لن 
أو متها مكسيى» اق اقدل نفسي» هه. 
يقترب حسنين منها بسرعة و قد استشاط غضبه. 
يمسك بيدهاء يحاول إيقاعها على الأرض مرة 
أخرىء تقاومه» يقترب منها أكثر ليشل حركتهاء 
و يحاول الإطباق على عنقهاء تقول له بصوت 
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و 


إياك أن تفعلء سأصسرخ: سألم عليك الناس 
وأجعل فضيحتك بجلاجل» سأحكي للناس كل 
شيء بالتفصيل» سأجعل من لا يشتري يتفرج 
علينا يا حسنين» سأقول لهم أنني أردت الانتقام 
منك و من كل إخوتي عندما ذهبت مع رجل إلى 
ذلك المنزل سيء السمعةء سأقول لهم أنني أردت 
فقط أن فضحك و أضع شرفك في الأرض» 
لأنك أناني قاسء» ناكر للجميل» لم ترني أبداء 
ولم تستشعر إنسانيتي في أي لحظة من 
اللحظات. 

يتركها حسنين» يقف متسمراء و قد ذهل مما قالته. 
و تقوله؛ بينما أخذتها نوبة من الانفعال العنيف. 

نفيسة تزدرد ريقها و تواصل: 

أجل .. سأقول لهم كل شيء؛ سأقول لهم أنني كنت 
الأب الحقيقي لأسرتنا بعد موت أبيناء سأقول لهم 
يا حضرة الضابط أنني كنت الضابط الحقيقي لحياة 


ونانا 


أسرتنا طوال سنوات طوال حتى اندفعت مراكبها 
إلى بر الأمان» سأقول لهم أنني كنت الملاح التائه 
عن وجوده حتى يستمر وجودكم جميعاء سأقول 
لونم الي الفننقا الناتبية التي دروت قشه أحد أبذا 
ليتأملهاء يستشعرهاء بينما كنت أنت تلهو مع 
حبيبتك بهية» تلك البيضاءء السمينة» الغبية» التى 
طالما ذهبت معها إلى السينما لتستمتع بينما كنت 
أبقى في البيت ككومة من الخرق المنكبة على 
ماكينة الخياطة. لتحيك خرق كل من هب و دبء 
حتى تقوست عظام ظهرها لكثرة الانحناء. أجل 
سأصرخ و أجمع الناس حولي لأقول لهم أنك ما 
فكرت بي يوماء ما فكرت يومأ أنه يمكن أن يكون 
لي رجل يشاركني حياتي مثلما تشاركك فتاتك 
الحياة. لن أقتل نفسي يا حسنين؛ و لن تقتلني. لن 
سيراك أرالغيراة رظاني مرة أغري اذا . ا 
تبتعد عنهء تخطو إلى منتصف المسرح بثقة 
وهي مرفوعة الرأسء بينما يقترب منها حسنين 
شيئا فشيئا و يقول بحزن وإصرار: 


17 


. افعلي ما شئت يا نفيسة» سأقتل نفسي أنا 
بقتلك؛ لن ألوث يدي بجسدك النجس» أنت مصرة 
علي كاميز ىو لا فائدة: 
يخطو خطوات تجاه السورء يمتطي السورء 


تستشعر نفيسة حركتهء تستدير بسرعة واتصراخ 


فيه: 


حسنين .. حسنين .. انتظر .. انتظر أرجوك. لا 
دا"مسسنتلق ا ذا أ إرحة: تدسين لعن لز أروند قد رق بوي 
فأنت أخي: 5 خي الذي طالما أحببته على رغم كل 

عو الأنوا بعستوة نماك إن تكون لامها ها : انقيانن 
و هذه فرصتك الآن يا حسنين» فرصتك كي 
تكمرونق إننيادا قفاوو ا على الو اتحيةيى ااتكا ارده 
لا تكن جبانا يا أخي الحبيب؛ ( تقترب منه و تقول 
بحنو): ألا فكرت في أمك؟! ألا فكرت في كل 
الجعاناة ال تعائقها يريا حيون ‏ لشي بن بحسن 


ت ؟ ١‏ 


نظروو قينا و أوظيداهةا؟! لماذا' انث بخائف هكذا يا 
عزيزي؟! لماذا أنت خائف من الناس؟! 

تكنين انها سنكوة: أمدو ا« اتموكه أست ا اموي 
اناق ادق عه !تكله م 

نواجهها كأخوة متحابين و متراحمين و متعاطفين 
جميعا ضحاياء فلنرفض مرة السكين التي تسلط 
على رقابناء فلنرفض أن نكون ضحايا لما يريده 
الآخرونء و لنرفض أن يقرروا لنا مصائرنا 


هيا .. هيا يا أخي .. يا نور عينيء فلنواجه العالم 
و «تفنتك سلفكة جذيدة مع الحياة و «تضبالهها: قن 
اتناك لخ تكخلى عنى. اذا مقتنا لخ أتكلى عنك. قن 
أنك فخور بي لأني ساهمت في تعليمك وجاهدت 


حتى تعبر أسرتنا إلى بر الأمان. قل أني حرمت 


افا 


شيء. فلننظر إلى الدنيا الآن بعين أخرى .. حياتنا 
03 نا وحخذتا نحن الذين:تضنعها:. قل ذلك دنا 
3 نم نا منك؛ تسحبه من بده تسير يه ببطعم بعيدا 
بن الحو ونا شبن فرق كد شي على 
وجع بهما و صصوت الماء بتصاعد في حركتاء 
الأزلية مع التيار. 








٠ 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
0 
5-2 
57 2 بم‎ 
قدت مز ا م‎ 
وم‎ 


7 
5 
_ 2 
حت 
2 
١‏ / 
5 
ع 
7 0 
اذ 


(طاذناطة/ دم نمع /دمع»! 


1 
س_ 


ومماعءد؟/ / :دم غغظ 1 


0 


